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فضائل وكرامات

العدد )58( لشهر ذي الحجة سنة 1439هـ 4

الاهتمام بالأصحاب
يعتبر جابـر الجعفـي أحـد أبـرز أصحـاب، 
وتلامـذة الإمـام الباقـر )Q( عـاش في المدينة 
18 عامـاً إلى جانـب الإمام، ونقـل عنه الكثير 
مـن الأحاديـث الشريفة،وينقـل عنـه النعمان 
بـن بشري قصـةً طريفـةً حيـث يقـول: كنـت 
مزاماًل لجابـر بـن يزيـد الجعفـي، فلام أن كنا 
بالمدينـة دخـل على أبي جعفـر )Q(، فودّعـه 
وخـرج مـن عنـده وهو مسرور حتـى وردنا 
أول منـزل نعـدل منـه إلى المدينـة يـوم جمعـة، 
فصلّينـا الـزوال، فلام نهض بنـا البعري إذا أنا 
برجـل طـوال آدم معـه كتـاب، فناولـه جابراً 
فتناولـه فقبلـه ووضعـه على عينيـه وإذا هو: 
مـن محمـد بن علي إلى جابر بـن يزيـد، وعليه 
طين أسـود رطـب، فقـال لـه: متـى عهـدك 
قبـل  لـه:  فقـال  السـاعة،  فقـال:  بسـيدي؟ 
الصالة أو بعـد الصالة؟ فقال: بعـد الصلاة 
ففـك الخاتـم، وأقبـل يقـرؤه ويقبـض وجهه 
حتـى أتـى على آخـره، ثـم أمسـك الكتـاب 
فام رأيتـه ضاحـكاً ولا مسروراً حتـى وافى 
الكوفـة، فلام وافينـا الكوفـة ليلًا بـت ليلتي، 
فلام أصبحـت أتيتـه إعظامـاً لـه، فوجدته قد 
خـرج عليّ وفي عنقـه كعـاب قـد علقهـا وقد 
ركـب قصبـة، وهو يقـول: )أجـد منصور بن 
جمهـور أمرياً غري مأمـور( وأبياتـاً مـن نحـو 
هـذا، فنظـر في وجهـي، ونظـرت في وجهـه، 
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فلـم يقـل لي شـيئاً، ولم أقـل لـه، وأقبلـت أبكـي لّمـا رأيتـه، واجتمـع عليّ وعليـه الصبيـان والناس، 
 . وجـاء حتـى دخـل الرحبـة، واقبل يـدور مـع الصبيـان، والناس يقولـون: جُـنَّ جابر بن يزيـد جُنَّ
فـوالله مـا مضـت الأيـام حتـى ورد كتاب هشـام بن عبـد الملـك إلّي وإليـه:)أن انظـر رجلًا يُقـال له 
جابـر بـن يزيـد الجعفـي، فـاضرب عنقـه، وابعـث إليَّ برأسـه(، فالتفـت إلى جلسـائه فقال لهـم: من 
 ، جابـر بـن يزيـد الجعفـي؟ قالـوا: أصلحـك الله كان رجاًل له علـم وفضل وحديـث، وحـجَّ فجُنَّ
وهـو ذا في الرحبـة مـع الصبيـان على القصب يلعـب معهم قال: فـأشرف عليه، فإذا هو مـع الصبيان 
يلعـب على القصـب، فقـال: الحمـد لله الـذي عافـاني مـن قتلـه، قـال: ولم تمـض الأيام حتـى دخل 

منصـور بـن جمهـور الكوفة، وصنـع ما كان يقـول جابـر. )أعيـان الشـيعة، ج4، ص52(
صورة الحقيقة

كان أبـو بصري مـن الأصحـاب المقربين للإمـام الباقـر )Q(، في إحـدى السـنوات رافـق الإمام إلى 
الحـج إذ كانـا يطوفـان سـويةً، يقـول أبـو بصري تعجبـت من كثـرة الضجيـج وهـذا يدل على كثرة 

الحجيـج وقلـت للإمـام: )ما أكثـر الحجيـج وأكثـر الضجيج(
:)Q( ثم قـال الإمام ،)يا أبـا بصير! ما أقـلّ الحجيج وأكثـر الضجيج( :)Q( عنـد ذلـك قال الإمـام 
:)Q( قلت: وكيـف لي بذلك يـا مولاي؟ فقـال ،)أتحـب أن تعلـم صـدق مـا أقوله وتـراه بعينـك؟( 
ادن فدنـوت منـه، فمسـح بيـده على عينـي، فدعـا بدعـوات، فعـدت بصرياً، فقـال لي: انظر يـا أبا 
بصري إلى الحجيـج، فنظـرت فـإذا أكثـر النـاس قـردة وخنازيـر، والمؤمـن بينهـم مثـل الكوكـب 
اللامـع في الظلامت، فقلـت: صدقـت يـا مولاي مـا أقل الحجيـج وأكثـر الضجيج ودعـا بدعوات، 

فعدتضريـراً. )اثبـات الهـداة، ج3، ص62(.
الإمام )Q( عين الله الناظرة

روى القطـب الراونـدي عـن أبي بصري قال: دخلت المسـجد مـع ابي جعفر )Q(، والنـاس يدخلون 
ويخرجـون، فقـال لي: سـل الناس هـل يرونني؟ فـكل من لقيتـه قلتُ له: أرأيـتَ ابا جعفـر؟ فيقول: 
لا ـ وهـو واقـف ـ حتـى دخل أبو هـارون المكفوف، فقال: سـل هـذا، فقلتُ: هل رأيـتَ ابا جعفر؟ 

فقـال: أليـس هـو بقائم؟ قلـتُ: وما علمك؟ قـال: وكيـف لا اعلم وهو نور سـاطع.
قـال: وسـمعته يقـول لرجـل مـن أهـل افريقيـا: مـا حـال راشـد؟ قـال: خلّفته حيـا صالحـا يقرؤك 
السالم، قـال: رحمـه الله، قال: مات؟ قـال: نعم، قـال: ومتى؟ بعـد خروجك بيومين. قـال: والله ما 

مـرض ولا كان بـه علـة، قـال: امـا من يمـوت من مـرض او علة.
قلـت: مـن الرجـل؟ قـال: رجـل كان لنـا مواليـا ولنا محبـاً، ثم قـال: لئـن ترون انـه ليس لنـا معكم 
أعين ناظـرة أو اسامع سـامعة لبئـس مـا رأيتـم، والله لا يخفـى علينا شيء مـن أعمالكـم، فأحضرونا 
جميال، وعـوّدوا انفسـكم الخري، وكونـوا مـن أهلـه تُعرفـون بـه، فـإنّ بهـذا آمـر ولدي وشـيعتي( 

الخرائـج: ج2، ص 595.
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أجزاء الصلاة
 وواجباتها

وفـق فتـاوى سماحــــة آيـة الله العـظـمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( 

السجــــــــود
ح1

الوجـه،  مـن  مقامهـا  يقـوم  مـا  أو  الجبهـة،  وضـع 
بقصـد التذلـل والخضـوع على هيئـة خاصـة، وعلى 
والنقيصـة دون وضـع  الزيـادة  تـدور  المعنـى  هـذا 

سـائر الأعضـاء على مسـاجدها 
السؤال: ما هي واجبات السجود؟

الجواب: واجبات السجود ستة، وهي:
الأول: وضـع المسـاجد السـبعة على الأرض وهـي 
مـن  والإبهامـان  والركبتـان،  والكفّـان،  الجبهـة، 

الرجلين.
الثاني: الذكر

بمقـداره،  الواجـب  الذكـر  لأداء  المكـث  الثالـث: 
الطمأنينـة وكـذا 

الرابع: كون المساجد في محالها حال الذكر
الخامـس: رفـع الـرأس مـن السـجدة الأولى إلى أن 

ينتصـب جالسـاً مطمئنـاً.
مـن  أعلى  الجبهـة  مسـجد  كـون  عـدم  السـادس: 
موضـع الركبتين والإبهامين ولا أسـفل منـه بما يزيد 

على أربعـة أصابـع مضمومـة.
وسـوف نفصّـل الـكلام عـن واجبـات السـجود في 

هـذا العـدد والأعـداد القادمـة إن شـاء الله تعـالى
الواجب الأول من واجبات السجود:

الأول: وضـع المسـاجد السـبعة على الأرض وهـي 
مـن  والإبهامـان  والركبتـان،  والكفـان،  الجبهـة، 

الرجلين.
السـؤال: هـل يشترط أن يضـع ثقله على الأعضاء 

السـبعة أثناء السـجود؟ 
الجـواب: لا يعتبر في وضـع الأعضـاء السـبعة أن 
يجعـل ثقلـه عليهـا أزيـد مـن المقـدار الـذي يصدق 

معـه السـجود عليهـا عرفـاً.
السـؤال: هـل يجـوز زيـادة موضـع على المسـاجد 
إلى  يعنـي  بأكملهـا  اليـد  أضـع  أن  مثاًل:  السـبعة 

المرفـق؟
الجواب: يجوز.

  ذكرنا في الأعداد السـابقة أن الصلاة تشـتمل على 
جملـة من الأجـزاء والواجبـات وتحدثنا عـن النية، 
وتكبرية الإحـرام، والقيـام، والقـراءة، والركوع، 
وفي هـذا العدد سـوف نتكلم عن السـجود ضمن 

الأسـئلة التالية:
السـؤال: هـل السـجود مـن أركان الصالة، ومـا 

الواجـب منه؟  هـو 
الجـواب: الواجـب منـه في كل ركعـة سـجدتان، 
وهمـا معـاً ركـن، تبطـل الصالة بنقصانهام معـاً، 
عمـداً أو سـهواً، وكـذا بزيادتهما عمداً بل وسـهواً 
بزيـادة  تبطـل  ولا  لزومـاً،  الأحـوط  على  أيضـاً 

واحـدة ولا بنقصهـا سـهواً.
السؤال: بماذا يتحقق مفهوم السجدة؟

الجـواب: المـدار في تحقـق مفهـوم السـجدة على 

قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَفْضَلُ الْحِلْمِ كَظْمُ الْغَيْظِ وَمِلْكُ النَّفْسِ مَعَ الْقُدْرَةِ(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَفْضَلُ الْجُودِ ما كانَ عَنْ عُسْرَةٍ(.
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مسجد الجبهة:
السـؤال: ما هـو المقـدار الواجب وضعه مـن الجبهة 

على المسـجد؟ 
الجـواب: الواجـب وضعـه على المسـجد مـن الجبهة 
والأحـوط  الأنملـة،  طـرف  بقـدر  ولـو  مسامها، 
)أي  الجبهـة  وسـط  مـن  المسـمى  وضـع  وجوبـاً 
السـطح المحـاط بخطين موهومين متوازيين بين 

الناصيـة( إلى  الحاجبين 
المسـمى  مقـدار  يكـون  أن  يشترط  هـل  السـؤال: 

؟ مجتمعـاً
الجواب: لا يشترط أن يكون مقدار المسـمى مجتمعاً، 
بـل يكفـي وان كان متفرقـاً، فيجـوز السـجود على 
السـبحة الحسـينية مثاًل إذا كان مجمـوع مـا وقعـت 

عليـه بمقدار مسـمى السـجود.
مسـجد  في  خـاصُّ  شرط  يشترط  هـل  السـؤال: 

؟ لجبهـة ا
الجـواب: لا بـد في الجبهـة مـن مماسّـتها لمـا يصـحّ 
السـجود عليـه مـن أرض أو نحوهـا، ولا تعتبر في 

غيرهـا مـن أعضـاء السـجود الأخـرى.
وضع الكفين

مـن  وضعـه  الواجـب  المقـدار  هـو  مـا  السـؤال: 
؟  لكفين ا

باطنهام،  الكفين  مـن  الواجـب وضعـه  الجـواب: 
مسـتوعباً لتمامـه مع الإمـكان على الأحـوط وجوباً، 
ولا يجـزئ في حـال الاختيـار وضـع رؤوس أصابع 
الكفين، وكذا إذا ضـم أصابعه إلى راحتـه ووضعها 
على الأرض، وأما في حال الرضورة فيجزئ وضع 

الظاهر.
السـؤال: إذا شـككتُ في ان أحـد أصابـع اليـد أثناء 
وجـود  جهـة  مـن  الأرض  على  يكـن  لم  السـجود 
رفعـت  إذا  يرض  فهـل  تحتـه،  حجـاب  او  ثـوب، 
يـدي أثنـاء السـجود ووضعتهـا، أو عدلتهـا برفعها 
بالوضـع الـذي اطمئـن بأن الكـف والأصابـع كلها 

الأرض؟ على 
الجـواب: لا يرض أن يكـون بعـض اليد على الثوب أو 

الحجـاب، ولا يجـوز على الأحـوط وجوبا رفـع اليد.
السؤال: كيف يسجد من قُطعت يده؟

الجـواب: الأحـوط وجوبـاً لمن قُطعـت يده مـن الزند، 
أو لم يتمكـن مـن وضـع كفـه بسـبب آخـر، أن يضع ما 
هـو الأقـرب إلى الكف فالأقـرب من الـذراع والعضد.

السـؤال: هـل يجـوز الاعتامد حـال السـجود على اليد 
الصناعيـة لمـن قطعـت يده؟

يجـزي،  لا  للانفصـال  قابلـة  كانـت  إذا  الجـواب: 
والأحـوط وجوبـاً وضع الأقرب من الكـف فالأقرب.

وضع الركبتين
السؤال: ما هو المقدار الواجب وضعه من الركبتين؟ 
الجواب: الواجب وضعه من الركبتين مقدار المسمى.

وضع ابهامي القدمين:
السؤال: ما هو المقدار الواجب وضعه من الإبهامين؟

الجـواب: الواجـب وضعه من الإبهامين مقدار المسـمى 
أيضـاً، ولو من ظاهرهمـا أو باطنهام، وإن كان الأحوط 
اسـتحباباً وضـع طرفيهام، والأحـوط وجوباً لمـن قُطع 

إبهـام رجلـه أن يضع سـائر أصابعها.
السـؤال: مـا هو حكم مـن كان يضـع ظاهـر قدمه على 
الأرض، في حالـة السـجود، بـدلاً مـن وضـع إبهامـي 
قدميـه، ردحـاً مـن الزمـن، جهلًا منـه بالحكـم، قاصراً 
أو مقصراً هل يجـب عليه الإعـادة في الوقـت والقضاء 

في خارجـه؟
الجـواب: إذا لم يكـن مما وضعـه على الأرض من ظاهر 
قدميـه ظاهـر الإبهامين لم تصـح صلاتـه، إلا إذا كان 

جاهاًل قـاصراً، فانـه لا شيء عليـه.

قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَفْضَلُ الْحِلْمِ كَظْمُ الْغَيْظِ وَمِلْكُ النَّفْسِ مَعَ الْقُدْرَةِ(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَفْضَلُ الْجُودِ ما كانَ عَنْ عُسْرَةٍ(.



تفسـير القـرآن

الحج 
شعار الإسلام
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قـال تعـالى: )الَْـجُّ أَشْـهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَـنْ فَرَضَ 
فيِهِـنَّ الَْـجَّ فَلا رَفَـثَ وَلا فُسُـوقَ وَلا جِـدَالَ فِ 
دُوا  الَْـجِّ وَمَـا تَفْعَلُـوا مِـنْ خَرْيٍ يَعْلَمْـهُ اللَُّ وَتَـزَوَّ
قُونِ يَـا أُوْلِ الألَْبَابِ(.  ادِ التَّقْوَى وَاتَّ فَـإنَِّ خَيَْ الـزَّ

البقـرة: 197 

تبينّ هـذه الآيـات الشريفـة بعـض أحـكام الحـج، 
وزيـارة بيـت الله الحـرام، وتقـرّر طائفة مـن الأبعاد 
الروحيـة والمعنويـة في الحـج، والتـي سـنقف على 

جملـة منهـا - إن شـاء الله تعـالى -
أهمية الحج بين الواجبات الإسلامية:

عـت في  يعتبر الحـج مـن أهـم العبـادات التـي شُّ
فهـو  كثرية جـداً،  وبـركات  آثـار  الإسالم، ولهـا 
واتحـاد  الديـن،  وقـوة  الإسالم،  عَظَمَـةِ  مصـدر 
التـي  العباديـة  الشـعيرة  هـو  والحـج  المسـلمين، 
تُرعـب الأعـداء، وتضـخّ في كل عام دمـاً جديداً في 

المسـلمين. شرايين 
والحـج هـو تلك العبـادة التي أسامها أمري المؤمنين 
‍ـ )علـم الإسالم وشـعاره(، وقـال عنهـا في  )Q( ب
)الله  حياتـه:  مـن  الأخرية  السـاعات  في  وصيتـه 
الله في بيـت ربكـم لا تخلـوه مـا بقيتـم فإنـه إن تـرك 
الإمـام لابنيـه  الكتـاب 47، وصيـة  البلاغـة،  )نهـج  تناظـروا(  لم 
الحسـن والحسين( أي أن البالء الإلهي سيشـملكم دون 

 . ل مها إ
وفي الحديـث المعـروف عـن أمري المؤمنين )Q( في 
بيـان توصفـة الأحـكام أنـه )Q( أشـار إلى أهميـة 
الحـج الكبرية وقـال: )فـرض الله الإيامن تطهريا 
مـن الرشك... والحـج تقويـة للديـن( )نهـج البلاغـة، 

.)252 الحكمـة 
وقـال الإمـام الصـادق )Q(: )لا يـزال الديـن قائما 
مـا قامـت الكعبـة( )وسـائل الشـيعة، ج 8، ص 14، بـاب عدم 

جـواز تعطيـل الكعبـة عن الحـج، ح 5(.
الَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ:

تقـول الآية )الَْـجُّ أَشْـهُرٌ مَعْلُومَـاتٌ(، والمراد بهذه 
الحجـة،  ذي  القعـدة،  ذي  شـوال،  هـي  الأشـهر: 
وهـذه الأشـهر تسـمى )أشـهر الحـج(؛ لأن قسام 
مـن أعامل الحـج والعمـرة لا يمكـن الإتيـان بها في 
غري هذه الأشـهر، وقسام آخر يجـب الإتيـان بها في 
اليـوم التاسـع إلى الثاني عرش من شـهر ذي الحجة، 
والسـبب في أن القـرآن الكريم لم يصّرح بأسامء هذه 
الأشـهر؛ لأنهـا معلومـة للجميـع، وقـد أكّـد عليها 

القـرآن الكريـم بهـذه الآية.
التقاليـد  لأحـد  نفيـا  تسـتبطن  الآيـة  هـذه  أن  ثـم 
الخرافيـة في الجاهليـة، حيـث كانـوا يسـتبدلون هذه 

حُ بِفُحْشِ الْكَلامِ(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَجْدَرُ النّاسِ بِرَحْمَةِ الِله أَقْوَمَهُمْ بِالطّاعَةِ(. فَهاءِ الْمُتُبَجِّ قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَسْفَهُ السُّ
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بينهـم،  حـرب  حـدوث  حالـة  في  بغيرهـا  الأشـهر 
فيقدّمـوا ويؤخّـروا منهـا كيـف مـا شـاؤوا، فالقـرآن 
يقـول: ) إن هـذه الأشـهر معلومـة ومعينـة فال يصحّ 
التفسري   -  293 ص   ،1 ج  البيـان،  وتأخيرها()مجمـع  تقديمهـا 

)160 ص   ،5 ج  الكبري، 
لا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ: 

ثـم تأمـر الآيـة الكريمـة مـن أحـرم إلى الحـج، وشرع 
بـأداء مناسـك الحـج، وتقـول: )فَمَـنْ فَـرَضَ فيِهِـنَّ 

.) الَْـجَّ فَال رَفَـثَ وَلا فُسُـوقَ وَلا جِـدَالَ فِ الَْـجِّ
)رفـث( بالأصـل بمعنـى الـكلام والحديـث المتضمن 
ذكـر بعـض الأمـور القبيحة أعم مـن الأمور الجنسـية 

أو مقدماتهـا، ثـم بـات كناية عـن الجماع.
وذهـب البعـض إلى أن الأصـل في هـذه الكلمـة هـو 
الميـل العملي للنسـاء مـن المـزاح واللمـس والتامس 

البـدني، الـذي ينتهـي بالمقاربـة الجنسـية.
)فسـوق( بمعنـى الذنـب والخـروج مـن طاعـة الله، 
بالنـزاع،  المقرونـة  المكالمـة  بمعنـى  تـأتي  و)جـدال( 
وهـي في الأصـل بمعنـى شـد الحبـل ولفه، ومـن هذا 
اسـتعملت في الجـدال بين اثنين، لأن كل منهام يشـدّ 

الـكلام، ويحـاول إثبـات صحـة رأيـه ونظـره.
وعلى كل حـال، ورد هـذا الأمـر للحجـاج في حرمـة 
اجتنـاب  وجـوب  وكذلـك  الأزواج،  مـع  المقاربـة 
الكـذب والفحـش )مـع أن هـذا العمـل حـرام أيضـا 
في غري مواضـع الإحـرام، ولكنـه ورد النهـي عنـه في 

ضمـن محرمـات الإحـرام(.
الُمحْـرِم في الحـج هـو  وكذلـك مـن المحرمـات على 
الجـدال والقسـم بـالله تعـالى سـواء كان على حـق أم 
باطـل، وهو قـول )لا والله، بلى والله( على رأي بعض 

الفقهـاء.
وهكـذا ينبغـي أن تكـون أجـواء الحـج طاهـرة مـن 
التمتعـات الجنسـية، وكذلـك مـن الذنـوب، والجدال 
العقيـم، وأمثـال ذلـك، لأنهـا أجـواء عباديـة تتطلـب 
روح  وتقتبـس  الماديـة،  اللذائـذ  وتـرك  الإخالص، 
جديـدة  قـوة  الطاهـر  المحيـط  ذلـك  مـن  الإنسـان 
تسـوقها إلى عـالم آخـر بعيدا عـن عالم المـادة، وفي نفس 
الوقـت تقوّي الألفـة والاتحاد والاتفـاق والاخوّة بين 

المسـلمين، باجتنـاب كل مـا ينـافي هـذه الأمـور.

العمل المخلص بعين الله:
بعـد ذلـك تعقّـب الآيـة وتبينّ المسـائل المعنويـة 
للحـج، ومـا يتعلـق بالإخالص وتقـول: )وَمَـا 

تَفْعَلُـوا مِـنْ خَرْيٍ يَعْلَمْـهُ اللَُّ(.
وهـذا أول لطف إلهـي يناله الصالحـون، فالمرحلة 
الأولى مـن لذة الإنسـان المؤمن هي إحساسـه بأن 
مـا يعملـه في سـبيل الله إنام هـو بعين الله، ويا لها 

لذة.
ادِ  الـزَّ خَرْيَ  فَـإنَِّ  دُوا  )وَتَـزَوَّ الآيـة:  وتضيـف 

 . ) ى لتَّقْـوَ ا
للحـج  الخـروج  أراد  مـن  أمـرت  الآيـة  هـذه 
والعمـرة بحمـل الـزاد، وقـد قيـل: إن جماعـة من 
أهـل اليمن كانـوا يحجّـون دون أن يصحبوا معهم 
زادا للطريـق، قائلين: نحن ضيـوف الله وطعامنا 
بحمـل  أمـرت  الآيـة  مـن  الفقـرة  وهـذه  عليـه. 
طعامهـم  للجميـع  هيّـأ  سـبحانه  الله  لأن  الـزاد، 

الطبيعيـة. بالطـرق 
ولكـن الآية تشري إلى حاجـة الإنسـان الى زاد من 

نـوع آخـر ألا وهـو ) التقوى (.
والعبـارة تنطـوي على توعيـة المسـلمين بالنسـبة 
لعطـاء الحـج المعنـوي، وتفتـح أبصارهـم على ما 
في سـاحة الحـج من معـان عميقة، تشـدّ الإنسـان 
تضحيـة  وبمشـاهد  والأنبيـاء،  الرسـل  بتاريـخ 
التوحيـد، وبمظاهـر عظمـة  بطـل   )Q(إبراهيـم
الله سـبحانه، ممـا لا يوجـد في مـكان آخـر، ولابد 
للحـاج أن يسـتلهم مـن هـذه السـاحة زادا يعينـه 
مـن  بقـي  فيام  الله  نحـو  مسريته  مواصلـة  على 

. ه عمر
قُونِ يَا أُوْلِ الألَْبَابِ( وتضيف الآية: )وَاتَّ

والعقـول،  الألبـاب  أولي  إلى  موجـه  الحديـث 
هـم  لأنهـم  التقـوى؛  بانتهـاج  عليهـم  والتركيـز 
العطـاء  مـن  ينبغـي  كام  التـزوّد  القـادرون على 
ينالـون  لمناسـك الحـج، والآخـرون لا  التربـوي 
المظاهـر والقشـور. تفسري الأمثـل: ج2،  منهـا سـوى 

بتصرف  55 ص44- 

حُ بِفُحْشِ الْكَلامِ(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَجْدَرُ النّاسِ بِرَحْمَةِ الِله أَقْوَمَهُمْ بِالطّاعَةِ(. فَهاءِ الْمُتُبَجِّ قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَسْفَهُ السُّ
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العدد )58( لشهر ذي الحجة سنة 1439هـ 10

الَْسَـنِ  أَبَـا  سَـأَلْتُ  قَـالَ  عُمَـرَ  بْـنِ  أَحَْـدَ  عَـنْ   -1
أَوْرَثْنـَا  )ثُـمَّ   : عَـزَّ وجَـلَّ قَـوْلِ اللَّ  عَـنْ   )Q(ضَـا الرِّ
ذِيـنَ اصْطَفَيْنـا مِـنْ عِبادِنـا(، قَـالَ فَقَـالَ:  الْكِتـابَ الَّ
الِإمَـامُ  اتِ  باِلْرْيَ ـابقُِ  والسَّ  ،)P(َفَاطِمَـة )وُلْـدُ 
ـذِي لَ  والُْقْتَصِـدُ الْعَـارِفُ باِلِإمَـامِ والظَّـالُِ لنِفَْسِـه الَّ

الِإمَـامَ(. يَعْـرِفُ 
دٍ قَالَ سَـأَلْتُ  2- عَـنِ ابْـنِ مَبُْوبٍ عَنْ أَبِ وَلَّ
 : وجَـلَّ  عَـزَّ  اللَّ  قَـوْلِ  عَـنْ  ع  اللَّ  عَبْـدِ  أَبَـا 
ذِيـنَ آتَيْناهُـمُ الْكِتـابَ يَتْلُونَـه حَـقَّ تلِاوَتهِ  )الَّ
.)Q ُـة  أُولئِـكَ يُؤْمِنـُونَ بـِه(، قَـالَ هُـمُ الأئَِمَّ
 3- عَـنْ حََّادِ بْنِ عِيسَـى عَنْ عَبْـدِ الُْؤْمِنِ عَنْ 
سَـالٍِ قَـالَ سَـأَلْتُ أَبَـا جَعْفَـرٍ )Q( عَـنْ قَـوْلِ 
ذِيـنَ  : )ثُـمَّ أَوْرَثْنـَا الْكِتـابَ الَّ اللَّ عَـزَّ وجَـلَّ
لنِفَْسِـه  ظـالٌِ  فَمِنهُْـمْ  عِبادِنـا  مِـنْ  اصْطَفَيْنـا 
باِلْرْياتِ  سـابقٌِ  ومِنهُْـمْ  مُقْتَصِـدٌ  ومِنهُْـمْ 
الِإمَـامُ،  اتِ  باِلْرْيَ ـابقُِ  السَّ قَـالَ  بـِإذِْنِ الله(، 
لنِفَْسِـه  والظَّـالُِ  للِِإمَـامِ  الْعَـارِفُ  والُْقْتَصِـدُ 

الِإمَـامَ(. يَعْـرِفُ  لَ  ـذِي  الَّ
الشرح:

قـال اللَّ عَـزَّ وجَـلَّ : )ثُـمَّ أَوْرَثْنـَا الْكِتـابَ(، 
ث: هو النبـيّ )O( بأمره تعالى فنسـب  المـورَّ

الفعـل إليه مجـازاً .
وقوله تعـالى: )فَمِنهُْـمْ ظالٌِ لنِفَْسِـه(، لخروجه 
عـن الدّين والعمـل بالكتـاب ولا ظلم أعظم 

منه وإنّام قدّمه لأنّـه أكثر.
وقوله سـبحانه: )ومِنهُْمْ مُقْتَصِـدٌ(، الاقتصاد 
بالإمـام  كالإقـرار  الأمـور  في  التوسّـط  هـو 
المتوسـط بين إنـكاره والغلـو فيـه والتوسـط 
في العمـل بين تركـه بالكّليـة وبين الإتيـان 

بجميـع الخريات وعلى هـذا القيـاس.
وقولـه جـل وعلى: )بـِإذِْنِ الله(، أي بأمـر الله 

. فيقه تو و
: )ثُـمَّ  عَـزَّ وجَـلَّ قَـوْلِ اللَّ  عَـنْ   )Q( وقـال
ذِيـنَ اصْطَفَيْنـا مِـنْ عِبادِنـا  أَوْرَثْنـَا الْكِتـابَ الَّ
فَمِنهُْـمْ ظـالٌِ لنِفَْسِـه ومِنهُْـمْ مُقْتَصِـدٌ ومِنهُْـمْ 

لامِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَقْوَى النّاسِ إِيماناً أَكْثَرَهُمْ تَوَكُّلًا عَلىَ الِله(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَبخَلُ النّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّ

أصفياء اللَّ 
مِنْ عِبَادِه وَورَثَة كِتَابَه 

 K  ُة هُمُ الَأئِمَّ
من كتاب الكافي
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لامِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَقْوَى النّاسِ إِيماناً أَكْثَرَهُمْ تَوَكُّلًا عَلىَ الِله(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَبخَلُ النّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّ

اتِ الِإمَامُ(، لأنّ له قدرة نفسـانيّة، وقوّة روحانيّة، وشـدّة  ـابقُِ باِلْرْيَ سـابقٌِ باِلْرْياتِ بـِإذِْنِ الله(، )السَّ
جسامنيّة، يقتـدر بهـا على فعل جميـع الخيرات، ولا يترك شـيئاً منهـا، كما قـال سـبحانه: )وأوحينا إليهم 
فعـل الخريات، وإقـام الصلاة، وإيتـاء الـزّكاة، وكانوا لنـا عابدين( وقال بعـض المفسّين: السـابق هو 

الّـذي رجحـت حسـناته، بحيـث صـارت سـيّئاته مكفّـرة ، والأوّل هـو الحـقّ الّـذي لا ريـب فيه.
ثـم قـال )Q(: )والُْقْتَصِـدُ الْعَـارِفُ للِِإمَـامِ(، أي العارف بحقّه، المسـلّم لفضله، وهـو مقتصد لإقراره 
ء ، وفي  بام هـو أصـل لجميـع الخريات، وإن لم يـأت بجميعهـا، أو الّـذي خلـط العمل الصالـح بالسيّّ

بعض النسـخ )العـارف بالأمر(.
ـذِي لَ يَعْـرِفُ الِإمَـامَ(، إذ لا خير فيـه بعد إنكار الأصـل، وإن عمل  ثـم قـال )Q(: )والظَّـالُِ لنِفَْسِـه الَّ

بجميـع الخريات، وأتى بجميـع الواجبـات، وترك جميـع المنكرات.
ذِينَ  4- عَـنْ سُـلَيْمَنَ بْـنِ خَالـِدٍ عَـنْ أَبِ عَبْدِ اللَّ Q قَالَ: سَـأَلْتُه عَـنْ قَوْلهِ تَعَالَ: )ثُـمَّ أَوْرَثْناَ الْكِتـابَ الَّ
ـَا فِ الْفَاطِمِيِّينَ قَـالَ: )لَيْـسَ  ءٍ تَقُولُـونَ أَنْتُـمْ( قُلْـتُ نَقُـولُ إنَِّ اصْطَفَيْنـا مِـنْ عِبادِنـا(، فَقَـالَ: )أَيَّ شَْ
ءٍ  اسَ إلَِ خِاَلفٍ(. فَقُلْتُ: فَـأَيُّ شَْ حَيْـثُ تَذْهَـبُ، لَيْـسَ يَدْخُـلُ فِ هَـذَا مَنْ أَشَـارَ بسَِـيْفِه، ودَعَـا النّـَ
ـابقُِ  الظَّـالُِ لنِفَْسِـه؟ قَـالَ: )الْاَلـِسُ فِ بَيْتـِه لَ يَعْرِفُ حَـقَّ الِإمَامِ والُْقْتَصِـدُ الْعَـارِفُ بحَِقِّ الِإمَامِ والسَّ

الِإمَامُ(. اتِ  باِلْرْيَ
الشرح:

ءٍ تَقُولُـونَ أَنْتُـمْ(، الخطاب لسـليمان بن خالـد، ومن يحذو حذوه، ممـّن يعتقد أنّ  قولـه : فقـال : )أَيَّ شَْ
كلّ مـن خـرج مـن أولاد فاطمة )K( بالسـيف فهو إمام مفترض الطاعة . 

 )Q( قـال العلامـة: خرج سـليمان بن خالد مع زيد، فقطعـت أصبعه، ولم يخرج من أصحـاب أبي جعفر 
غريه وكان الّـذي قطـع يـده يوسـف بـن عمـر بنفسـه ، وفي كتاب سـعد أنّه تـاب من ذلـك ورجع إلى 
الحـقّ قبـل موتـه ورضّي أبو عبـد الله الصادق )Q( عنه بعد سـخطه وتوجّـع بموته وكان قاريـاً، فقيهاً، 

.)L( وجهـاً ، روى عن الباقـر والصادق
ثـم قـال )Q(: )لَيْسَ حَيْـثُ تَذْهَبُ(، من أنّـا نزلت في الفاطميّين على الإطلاق، وقولـه )Q(: )لَيْسَ 
يَدْخُـلُ( بمنزلـة التعليـل لذلـك، فكأنّـه قال: لـو كانـت في الكاظمييّ على الإطلاق لـزم أن يدخل في 
هـذا مـن أولاد فاطمـة كلّ مـن أشـار بسـيفه ودعا النـاس إلى ضلال أو خالف للحق - على اختلاف 
النسـختين- فلـزم البطالن، بل هـي نزلت فيمن دعـا الناس إلى الله تعـالى وإلى دين الحـقّ بأمر الله تعالى 

. )P( وبعـض أولاد فاطمة ،)Q( وهو علي



مسجد محمد علي

مســاجدنــا
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القاهـرة،  مسـجد محمـد علي في 
المعـالم  أجمـل  مـن  واحـد  هـو 
السـياحية الإسالمية المذهلـة في 
على  المسـجد  بنـي  فقـد  مصر، 
الطـراز العثامني، الـذي طالما أبهر 

الفريـدة. بهندسـته  العـالم 
متى تم بناء مسجد محمد علي؟

 بناه محمد علي باشـا، داخل قسـم 
مـن أرض قصر الأبلـق، داخـل 
الأيـوبي  الديـن  صالح  قلعـة 
أجمـل  المسـجد  ويعـد  بالقاهـرة، 
منشـآت محمـد علي باشـا، وتـم 
الرشوع فى بنائـه سـنة 1246هـ 
)1830م(، واسـتمر العمـل فيـه 
سـنة  تـوفى  حتـى  انقطـاع،  بال 
1265هــ )1848م( فدفـن فيه، 
عبـاس  زخارفـه  بإتمـام  أمـر  ثـم 

الأول. باشـا 
الوصف المعماري للمسجد:

شـكل  مـن  المسـجد  يتكـون 
قسـمين:  إلى  ينقسـم  مسـتطيل، 
بيـت  وهـو  الشرقـي،  القسـم 
المسـجد،  حـرم  أو  الصالة، 
والقسـم الغـربي، وهـو الصحـن 
تتوسـطه فسـقية ـ )حـوضٌ مـن 
خـام ونحـوه، مسـتدير غالبًا ،  الرُّ
تمجُّ المـاءَ فيه نافـورة(ـ  للوضوء. 
بابـان  القسـمين  مـن  ولـكل 

ِ سُبْحانَهُ(. هُمْ خَوْفاً لِّ نُوبِ عِنْدَ الِله ذَنْبٌ صَغُرَ عِنْدَ صاحِبِه(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَعْظَمُ النّاسِ عِلْماً أَشَدُّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَشَدُّ الذُّ
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ِ سُبْحانَهُ(. هُمْ خَوْفاً لِّ نُوبِ عِنْدَ الِله ذَنْبٌ صَغُرَ عِنْدَ صاحِبِه(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَعْظَمُ النّاسِ عِلْماً أَشَدُّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَشَدُّ الذُّ

متقابالن؛ أي أن المسـجد يشـتمل على أربعـة أبواب، ومـن الباب الذي يتوسـطه 
الجـدار البحـري للمسـجد ندخـل إلى الصحن، وهو عبـارة عن فناء كبير مسـاحته 
حـوالي 53×54 متراً، تحتـه صهريـج، يحيـط بـه أربعة أروقـة، ذات عقـود محمولة 
على أعمـدة رخاميـة، تحمـل قبابـاً صغرية منقوشـة مـن الداخـل، ومغشـاة مـن 

نحاسـية. أهلـة  وبهـا  الرصـاص،  مـن  بألـواح  الخـارج 
وفى وسـط الصحـن المكشـوف نجد قبـة للوضوء أنشـأت سـنة )1263 هجرية - 
1844م(، ذات رفـرف خشـبي، ومقامـة على ثمانية أعمـدة رخاميـة، وباطن هذة 
القبـة زُيّن برسـوم ملونـة تمثل مناظـر طبيعية متأثرة بالأسـلوب الغربـى. وبداخل 
هـذه القبـة قبـة أخرى، ثمانيـة الأضلاع، لهـا هلال رخامـي، نقش عليهـا بزخارف 
بـارزة عناقيـد عنـب، وبها طـراز منقـوش ملـون، مكتوب عليـه بالخـط الفارسي، 
بقلـم الخطـاط )سـنكلاخ( آيات قرآنيـة للوضـوء، وتحمـل التاريخ سـنة )1263 

هجريـة - 1844م(.
أعلى منبر في العالم:

ويضـم المسـجد مـا يعتقد أنه أعلى المنابـر في العالم الإسالمي، وهو المنبر الخشـبي 
المزيـن بالزخـارف المذهبـة، وهـو في الحقيقـة المنبر الأصلي للمسـجد، بينام المنبر 
المرمـري الموجـود حاليـاً في الجهـة اليسرى مـن المحـراب فقـد صنع سـنة 1939 

بأمـر مـن الملك فـاروق.
ما التصميم الذي اقتبس منه تصميم المسجد؟

عهـد محمـد علي باشـا سـنة 1830م إلى المهندس التركي )يوسـف بشـناق(، ليقوم 
بوضـع تصميـم المسـجد، فاقتبـس مـن تصميم مسـجد السـلطان أحمد بالآسـتانة 
المسـقط الأفقـي، بما فيه الصحن والفسـقية، مع بعـض التغيريات الطفيفة، ويمتاز 

التصميـم الداخلي للمسـجد بتأثير الفـن البيزنطي على تصميمه.



الآداب الاسلامية

آداب
 النــــوم 
وأهميته
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)الحلقة الثانية(

بينا في الحلقة الأولى في العدد الســـابق أهمية النـــوم وضرورة تنظيم الوقـــت والتوازن بين حاجة 
الجســـم للنوم وبين العمل، وبينا النـــوم الممدوح والنـــوم المكروه في الشريعة الإســـامية، ولا 
بـــاس أن نبـــن بعض ما يســـتحب فعله قبل النـــوم وعند الإســـتيقاظ من خلال مـــا ورد عن 

:)Q( الرســـول وأهل بيته
1- يســـتحب قراءة ســـورة )التكاثر( قبل النوم وســـورة )التوحيد(، و)المعوذتين(، و)القدر(، 
و)الكافـــرون(، فعن النبي الأكـــرم )O(: )من قـــرأ )أَلْاَكُـــمْ التَّكَاثُرُ( عند نومـــه وقي فتنة 

القبر( )البحـــار: ج73، ص196(.
وعنـــه )O(: )مـــن قرأ )قُلْ هُـــوَ اللَُّ أَحَـــدٌ( حين يأخـــذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمســـن 

ســـنة( )البحـــار: ج73، ص192(. وهناك آيات أخرى يســـتحب قراءتهـــا عند النوم.
2- عـــن النبـــي )O(: )إذا أوى أحدكـــم إلى فراشـــه.... ليقل: )اللهم إن أمســـكت نفسي في 
منامي فاغفر لها، وإن أرســـلتها فاحفظهـــا بما تحفظ به عبـــادك الصالحين( )البحـــار: ج73، ص186(. 
3- عن الإمـــام الصـــادق )Q( عندما تأخذ مضجعـــك: )من قال حين يأخـــذ مضجعه ثلاث 
مـــرات: ))الحمد لله الـــذي علا فقهـــر، والحمد لله الذي بطـــن فخبر، والحمـــد لله الذي ملك 
فقـــدر، والحمد لله الـــذي يحي الموتـــى، ويميت الأحياء، وهـــو على كل شي قديـــر(( خرج من 

الذنوب كيـــوم ولدته أمه( )الفقيـــه: ج1، ص470(.
4- ويســـتحب أن تقـــول عند النـــوم: )بســـم الله، آمنت بـــالله، وكفرت بالطاغـــوت، اللهم 

احفظنـــي في منامي ويقظتـــي( )البحـــار: ج،92 ص149(.
5- عند الاســـتيقاظ: تقول: )ســـبحان الله رب النبيين، وإله المرســـلين، ورب المســـتضعفين، 

والحمد لله الذي يحـــي الموتى وهو عـــى كل شيء قديـــر( )الـــكافي: ج2، ص538(.
6- إذا أصابـــك أرق قل: )يا مشـــبع البطون الجائعة، ويـــا كاسي الجنوب العارية، ويا مســـكن 

نُوبِ عِنْدَ الِله ذَنْبٌ اسْتَهانَ بِه راكِبُهُ(. هَواتِ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَشَدُّ الذُّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَصْلُ الْوَرَعِ تَجَنُّبُ الشَّ
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الســـاهرة،  العيون  منوّم  ويا  الضاربـــة،  العروق 
تنام  ســـكّن عروقي الضاربة، وائذن لعينـــي أن 

ص390(. الأخـــاق:  )مكارم  عاجلًا( 
7- للاســـتيقاظ في الســـاعة التي تريد: عن أبي 
عبد الله الصـــادق )Q( قال: )ما مـــن أحد يقرأ 
آخـــر الكهف عند النـــوم إلا تيقظ في الســـاعة 
التـــي يريـــد( )الـــكافي: ج2، ص540( والآية هي قوله 
مَ  مَ أَنَا بَـــرٌَ مِثْلُكُمْ يُوحَـــى إلََِّ أَنَّ تعـــالى: )قُلْ إنَِّ
هِ  رَبِّ لقَِـــاءَ  يَرْجُوا  كَانَ  فَمَـــنْ  وَاحِدٌ  إلَِـــهٌ  إلَِكُُمْ 
هِ  كْ بعِِبَـــادَةِ رَبِّ فَلْيَعْمَـــلْ عَمَلًا صَالِـــاً وَلا يُشِْ

أَحَـــداً( الكهف:110.
8- إذا خشـــيت أن تحتلم قـــل: )اللهم إني أعوذ 
الأحلام، ومن  الإحتـــام، ومن ســـوء  بك من 
أن يتلاعـــب بي الشـــيطان، في اليقظـــة والمنام( 

ص290(. الأخـــاق:  )مكارم 

9- عنـــد التقلـــب مـــن جنب إلى جنـــب قل: 
)لا إلـــه إلا الله الحليـــم الكريم، الحـــي القيوم، 
وهـــو كل شيء قدير، ســـبحان رب النبيين، وإله 
المرســـلين، وسبحان الله رب الســـموات السبع، 
وما فيهـــن، ورب الأرضين الســـبع، وما فيهن، 
العالمين(  العظيم، والحمـــد لله رب  العرش  ورب 

ص625(. )الخصال: 

أحدكم  انتبه  )إذا   :)Q( المؤمنـــن  أمير  10- عن 
من نومـــه فليقل: )لا إلـــه إلا الله الحليم الكريم، 
الحـــيّ القيوم، وهو على كل شيء قدير، ســـبحان 
رب النبيـــن، وإله المرســـلين، رب الســـموات 
الســـبع، وما فيهـــن، ورب الارضين الســـبع، 
وما فيهن، ومـــا بينهن، ورب العـــرش العظيم، 

والحمـــد لله رب العالمين(.
فإذا جلـــس أحدكم مـــن نومه فليقـــل قبل أن 
العباد،  من  الرب  حســـبي  الله،  )حســـبي  يقوم: 

حســـبي الـــذي هو حســـبي منـــذ كنت، 
الوكيل(. ونعم  الله  حســـبي 

وإذا قـــام أحدكم مـــن الليـــل فلينظر إلى 
خلق  في  )إن  وليقـــرأ:  الســـاء،  أكنـــاف 
الســـاوات والأرض - إلى قولـــه - إنك لا 

ص103(.  ج10  )البحـــار  الميعـــاد(.  تخلف 
ويســـتحب أيضـــا أن يقـــول إذا انتبه من 
النـــوم: )الحمـــد لله الـــذي أقامنـــي من 
مرقـــدي في عافية، وأمـــن وبركة، الحمد لله 
الـــذي ردّ علّي روحي، لأحمـــده، وأعبده(.

نُوبِ عِنْدَ الِله ذَنْبٌ اسْتَهانَ بِه راكِبُهُ(. هَواتِ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَشَدُّ الذُّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَصْلُ الْوَرَعِ تَجَنُّبُ الشَّ
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( نهج البلاغة: الحكمة 160. قـال أمـــير المـــؤمــنــين )Q(: )الْفَقْرُ الَْوْتُ الْكَْبَُ
ــج  ــة(، نه ــنِ غُرْبَ ــرُ فِ الْوَطَ ــاً: )الْفَقْ ــة أيض ــج البلاغ ــه في نه ــرى ل ــة أخ ــال )Q( في حكم وق
البلاغــة: الدشــتي، ج1، ص326.  وفي قــولٍ اخــر ورد في النهــج أيضــاً: )الفقــر يخــرس الفطــن(. نقــا عــن 

ــوار: ج63، ص59.  ــار الان بح

وعن النبّيّ الأكرم )O( أنه قال: )كاد الفقر أن يكون كفراً( شرح الكافي: المازندراني، ج9، ص301.
كل هــذه الأقــوال وغيرهــا التــي وردت في هــذا المضمــون تدعــو إلى تــافي مشــكلة الفقــر، 
ــن  ــد م ــول المزي ــذر بحص ــع، وتُن ــك بالمجتم ــة تفت ــعها، كحال ــدم توس ــى ع ــل ع والعم
الانهيــارات البنيويــة اقتصاديــاً واجتماعيــاً وأخلاقيــاً ونفســياً، بــا يشــتت الفــرد والمجتمــع، 
ــدة؛ إذ يتفشــى الجهــل مــع مــا  ــار عدي ــه، مــن آث ــا يصعــب تداركــه وتلافي ــر فيهــا ب ويؤث
يســتتبعه مــن التخلــف، والمشــكلات الأخــرى، كــا يظهــر البــؤس مــع مــا يســتجرّه مــن 
مظاهــر الخمــول، كــا يــرز أثــر نقــص الأمــوال مع مــا يلازمــه مــن الركــود الاقتصــادي، بما 
يمنــع مــن تقــدم عجلــة الحيــاة، ومشــاركة الآخريــن فيــا يحرزونــه مــن التقــدم والنهــوض، 
مــع انعــدام فــرص الاســتثمار أو تضاؤلهــا، لتبقــى البــاد كــا غالــب العبــاد ضمــن حــدود 
تجميــع كُلَــف المصروفــات، دون التفكــر بالإعــار والارتقــاء بالواقــع الراهــن بــل لا تتعدى 

الطموحــات تأمــن ضروريــات العيــش في أحســن الحــالات. 
ولــو اننــا تعايشــنا مــع هــذا الوضــع،  فــا نأمــن تطــوره ســلبياً، إلى حــدوث أزمــات غــر 
ــا  ــات، وغيره ــات، والعصاب ــة، والمافي ــة المنظم ــات الجريم ــتغله جماع ــث تس ــورة؛ حي منظ
مــن حــالات اســتغلال الإنســان، دون توقــف ضمــن حــدٍ معــن؛ بــل يطــال الجســد كــا 
الــروح، ولا يكتفــون بفئــة بــل الفئــات كلهــا، وهــم لا يتورعــون عــن تلويــث، مســتوى من 
المســتويات؛ ليظهــر جليــاً أن الفقــر إماتــة جماعيــة، وبشــكل تدريجــي، ليقــي عــى منابــع 
الأمــل فيجففهــا، وليقتحــم حواجــز محترمــة، وحصينــة فيتجاوزهــا، ليصبــح الإنســان ممـَـنْ 
اُنتهكــت كرامتــه نفســياً أو جســدياً، بــا عــوازل تفصلــه عــن حافــات الســقوط، وعندهــا 
فلــم تبــق ســوى صــور الاحيــاء المتحركــة بأفعــال الأجســاد، مــن دون أن يبقــى لنــا أمــل 
بحيــاة القلــوب؛ ولذلــك يقتــل، ويســتبيح، ويغضــب، ويغتصــب، بــا وازع أو رادع، وهذه 

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَنْصَحُ النّاسِ لِنَفْسِه أَطْوَعُهُمْ لِرَبِّه(.قال الإمام علي )Q(: )أَفْضَلُ الطّاعاتِ الْعُزُوفُ عَنِ اللَّذّاتِ(.

الْفَقْرُ الَْوْتُ الَْكْبَُ
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أوضــح دلائــل المــوت. 
ر نهايــة المجتمــع الــذي تموت  فــكأن أمــر المؤمنــن )Q( يصــوِّ
فيــه أواصر التراحــم، وتــذوب فيــه الصــات الإنســانية 
ــة  ــة؛ لإصاب ــة بشري ــاوية، وكارث ــة مأس ــا نهاي ــة، بأنه الجامع
أفــراده بالمــوت جســدياً، ونفســياً، بحيــث تقــل ّ معــه فــرص 
توقــع النجــاة والخــاص، وهــو أكــر حجــاً مــن أن تتداركــه 
ــا  ــك لا يمكنن ــة؛ لذل ــات عاجل ــاعدات أو معون ــل مس قواف
ــج إلّ بالعمــل الجــاد وذلــك مــن  تفــادي المشــكلات والنتائ

خــال: 
ــة  ــا بدفــع مســتحقاتهم المالي ــل عــدد الفقــراء؛ بالتزامن أـ تقلي
ــل ـ  ــرص العم ــن ف ــة، وتأم ــة البطال ــة، أو بمكافح الواجب

ــتطاع ـ  ــد المس جه
ــن المســتويات المعيشــية ـ قــدر  ب ـ عــدم توســيع الفجــوة ب
الإمــكان ـ لئــا تظهــر ملامــح الحاجــة بصــورة حــادّة، وهــذا 
وغــره مــن أنــواع العــاج ممــا لا يمكــن تقديمــه دفعــة، كــا 
لم تُاطــب بــه شريحــة خاصــة، وإنــا كلنــا راعٍ وكلّنــا مســئولٌ 
ــه، فهــو عــاج طويــل الأمــد، ويجــب أن يشــارك  عــن رعيت

فيــه الجميــع، ولا ســيما وأنــه قــد يأخــذ شــكلًا معنويــاً.
المصدر: كتاب أخلاق الإمام علي )Q(: ج2، ص132. بتصرفٍ. 

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَنْصَحُ النّاسِ لِنَفْسِه أَطْوَعُهُمْ لِرَبِّه(.قال الإمام علي )Q(: )أَفْضَلُ الطّاعاتِ الْعُزُوفُ عَنِ اللَّذّاتِ(.



عقـائــدنــا

الحلقة الرابعة والأربعون

العدد )58( لشهر ذي الحجة سنة 1439هـ 18

لازال الــكلام في بيــان الِحكــم المتصــورة والــواردة في الروايــات لغيبــة الإمــام المهــدي )Q(، وقــد تقــدم 
في الأعــداد الســابقة خمــس حِكــم ونكمــل في هــذهِ الحلقــة مــا بقــي مــن تلــك الِحكــم: ـ 

الِحكمــة السادســة: مــن حِكــم غيبــة مولانــا صاحــب الزمــان )Q( حتّــى يخــرج المؤمنــون مــن أصلاب 
الكافرين.

لا شــكّ أنّ في كثــر مــن أصــاب الكفّــار رجــال مؤمنــون، ولا يظهــر الإمــام المهــدي )Q(، إلّ بعــد 
تفريــغ هــذه الأصــاب؛ لأنّــه عندمــا يظهــر لا يســاوم مــع أعدائــه، فانــه ســوف يقــي عليهــم إن لم 
يدخلــوا في الســلم كافّــة، فلــو لم تفــرغ هــذه الأصــاب قبــل الظهــور المبــارك، ولم يُولــد مَــنْ كان مِــن 
حقّــه أن يعيــش ويســتضيئ بنــور الإمــام المهــدي )Q( لا يظهــر الإمــام )Q(، ومــن هنــا فــإنّ الإرادة 
الإلٰيّــة قــد اقتضــت أن تطــول غيبــة الإمــام )Q( الغائــب حتّــى يــأتي إلى الدنيــا جميــع المؤمنــن ممـّـن لا 

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَبْغَضُ الْخَلائِقِ إِلَى الِله تَعالى الْمُغْتابُ(.
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بــدّ أن يولــدوا.
روى القمّــي عــن أحمــد بــن عــيّ، قــال: »حدّثنــا 
ــا  ــال: حدّثن ــعدي، ق ــد الله الس ــن عب ــن ب الحس
الحســن بــن موســى الخشّــاب، عــن عبــد الله بــن 
الحســن، عــن بعــض أصحابــه، عــن الكرخــي، 
ــيّ  ــن ع ــد الله )Q(: ألم يك ــل لأبي عب ــال رج ق
ــو  ــه أب ــال ل ــر الله؟ ق ــاً في أم ــه، قويّ ــاً في بدن قوي
عبــد الله )P(: بــى. قــال لــه: فــا منعــه أن يدفع 
ــواب،  ــم الج ــألت فافه ــد س ــال: ق ــع؟ ق أو يمتن

ــاً مــن ذلــك آيــة مــن كتــاب الله. منــع عليّ
ــا  بْنَ ــوا لَعَذَّ لُ ــوْ تَزَيَّ ــرأ(: لَ ــة؟ فق ــال: وأيّ آي فق
ذِيــنَ كَفَــرُوا مِنهُْــمْ عَذَابًــا أَليِــاً( ســورة الفتــح 25. الَّ

ــوم  ــاب ق ــون في أص ــع مؤمن ــه كان لله ودائ    إنّ
كافريــن ومنافقــن، فلــم يكــن عــيّ )L( ليقتــل 
ــاّ خــرج ظهــر  ــع، فل ــى تخــرج الودائ ــاء حتّ الآب
ــل  ــا أه ــك قائمن ــه، وكذل ــر وقتل ــن ظه ــى م ع
ــع الله،  ــرج ودائ ــى تخ ــداً حتّ ــر أب ــت، لم يظه البي
ــه(  ــر فيقتل ــن يظه ــى م ــر ع ــت يظه ــإذا خرج ف

ــي، ج2، ص316.  ــم القم ــن ابراهي ــي ب ــي:  ع ــر القم تفس

الِحكمــة الســابعة: هــي لكــي يقــر جميــع 
قيــادة الأمــة: بفشــلهم في  المخالفــن 

ــول  ــباب ط ــن أس ــون م ــن أن يك ــن الممك م
غيبتــه )Q(، هــو أن يــارس جميــع المخالفــن 
ــا  ــون بصحته ــي يؤمن ــم الت ــق نظرياته تطبي
ــوا  ــى يتيقن مــع مخالفتهــا للمذهــب الحــق حت
ــى  ــع حت ــر الواق ــلموا للأم ــلهم، ويستس بفش
إذا ظهــر الإمــام الحجــة )Q(، لا يبقــى احــد 
ــادة  ــت لي الوس ــو ثني ــول ل ــى الأرض يق ع
فعنــد  الأرض  صلحــت  لا  ظهــوره  قبــل 
يكــون   ،)Q( الإمــام  وظهــور  فشــلهم، 
الإقــرار والإذعــان إلى ان الإصــاح لا يكــون 
ــه  ــل بيت ــوله وأه ــر الله ورس ــاع أوام إلّ بإتب

.)K(
ــنِ  ــامِ بْ ــنْ هِشَ ــرٍْ عَ ــنِ أَبِ عُمَ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ عَ
ــا  ــالَ: مَ ــهُ قَ ــدِ اللَِّ )Q( (أَنَّ ــنْ أَبِ عَبْ ــالٍِ عَ سَ
يَكُــونُ هَــذَا الْمَْــرُ حَتَّــى لَ يَبْقَــى صِنـْـفٌ مِــنَ 
ــى لَ  ــاسِ حَتَّ ــىَ النَّ ــوا عَ ــدْ وُلُّ ــاسِ إلَِّ وَ قَ النَّ
ــومُ  ــمَّ يَقُ ــا ثُ ــا لَعَدَلْنَ ينَ ــوْ وُلِّ ــا لَ ــلٌ إنَِّ ــولَ قَائِ يَقُ
ــيخ  ــاني: الش ــة للنع ــدْلِ( الغيب ــقِّ وَ الْعَ ــمُ باِلَْ الْقَائِ

النعــاني، ج1، ص274. 

هــذا تمــام الــكلام في هــذا الموضــوع ونتكلــم 
فيــا يــأتي مــن حلقــات عــن جوانــب أخــرى 

مــن حياتــه المباركــة ان شــاء الله تعــالى.

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَبْغَضُ الْخَلائِقِ إِلَى الِله تَعالى الْمُغْتابُ(.

عَ��نْ أَبِ��ي عَبْ��دِ اللَِّ )Q(أَنَّ��هُ قَ��الَ مَا 

يَكُونُ هَذَا الَْمْرُ حَتَّى لَ يَبْقَى صِنْفٌ 

مِ��نَ النَّ��اسِ إِلَّ وَ قَدْ وُلُّ��وا عَلَى النَّاسِ 

حَتَّ��ى لَ يَقُ��ولَ قَائِ��لٌ إِنَّ��ا لَ��وْ وُلِّينَ��ا 

قِّ وَ الْعَدْلِ لَعَدَلْنَا ثُمَّ يَقُومُ الْقَائِمُ بِالَْ



متى ترانا ونراك

العدد )58( لشهر ذي الحجة سنة 1439هـ 20

العاقــل مــن يتحــرّى الخــاص مــن 
الفتــن:

مصــادر  مــن  العاقــل  يســمع  حــن 
مــكان  في  خطــر  ثمــة  بــأن  موثقــة، 
معــن، فــا شــك أنــه ســيتوخى الحــذر 
ــاب  ــى لا يص ــه، حت ــون في ــن أن يك م
مــن  يســمع  حــن  وهكــذا  بــيء، 
ــأن البــاد الإســامية ســتمرّ  المعصــوم ب
بهــا فتــن عصيبــة، فــا شــك أنــه ســيبادر 
ــا. ــاص منه ــبيل الخ ــن س ــث ع بالبح
اتجاهــات الصالحــن أمــام فتــن مــا قبــل 

الظهــور:
ظهــور  زمــن  في  لســنا  أننــا  وحيــث 
المعصــوم)Q(، حتــى نســأله عــن كيفيــة 
التعامــل مــع الفتــن المقبلــة! لــذا لا 
ــواردة،  ــات ال ــة الرواي ــن مراجع ــد م ب
دلالاتهــا،  مــن  الاســتفادة  لمحاولــة 
ــا  ــة، تبصّن ــكاراً واضح ــا أف ــذ منه لنأخ
الآتيــة؛  الفتــن  التعاطــي مــع  كيفيــة 
وبعــد الاطــاع الممكــن عــى النصــوص 
في  الصالحــن  أن  نجــد  الإســامية، 
ــن  ــرب م ــع بالق ــي تق ــن الت ــن الفت زم
ــة  ــن ثلاث ــيكونون ب ــور، س ــر الظه ع
في  أصــل  لــه  اتجــاه  وكل  اتجاهــات، 

الروايــات، وهــي كالتــالي:
ــاركة  ــدم المش ــاد وع ــاه الأول: الحي الاتج

ــاح: في الإص
ــن أي  ــاد ع ــي الابتع ــار يعن ــذا الخي وه
ســواء  الــراع،  في  مشــرك  طــرف 
أو  الاجتماعــي  المســتوى  عــى  كان 
الســياسي، وقــد يصــل بــه الحــذر إلى 
ــاهمة في أي  ــن المس ــزوف، ع ــة الع درج
نشــاط ثقــافي أو اجتماعــي، خشــية أن 
ــع  ــادم، م ــق التص ــك إلى منزل ــره ذل يج
أي جهــة لا تــرضى بذلــك النشــاط! 
ــه،  ــاز في موقف ــه منح ــف بأن ــا يصن ولئ
ــا،  ــة م ــل جه ــن قب ــأذى م ــرض ل فيتع
ولعــل هــذا الخيــار هــو مــا عليــه أغلــب 

الصالحــن في ذلــك الزمــان.
وهــذا الخيــار هــو مــن الناحيــة الشرعيــة موافــق لبعــض الروايــات 
الصــادرة مــن كتــب الفريقــن، والتــي تدعــو إلى التحــي بالصــر، 
ــد الله  ــن عب ــا، ع ــية منه ــيما السياس ــاكل لاس ــن المش ــاد ع والابتع
ــروا  ــول الله )O(إذ ذك ــول رس ــن ح ــا نح ــال: »بين ــرو ق ــن عم ب
ــت  ــد مرج ــاس ق ــت الن ــال: إذا رأي ــده. ق ــرت عن ــة أو ذك الفتن
عهودهــم وخفــت أماناتهــم، وكانــوا هكــذا وشــبك بــن أصابعــه! 
ــي  ــك جعلن ــد ذل ــل عن ــف أفع ــه: كي ــت ل ــه، فقل ــت إلي ــال: فقم ق
الله فــداك؟ قــال: الــزم بيتــك، واملــك عليــك لســانك، وخــذ مــا 
تعــرف ودع مــا تنكــر، وعليــك بأمــر خاصــة نفســك، ودع عنــك 

ــل - ج 2 - ص 212[. ــد بنحنب ــنداحمد - احم ــة« ]مس ــر العام أم
الاتجاه لثاني: القيام بالإصلاح ولكن بحذر:

وهــذا الاتجــاه يعنــي أن المؤمــن في ذلــك الزمــان، سيســعى لإصلاح 
المجتمــع بالســبل الممكنــة، تطبيقــاً للنصــوص الداعيــة للإصــاح، 
ــة، لمراعــاة  وفي نفــس الوقــت ســيكون حــذراً مــن الوقــوع في الفتن
للأخبــار الــواردة في هــذا الشــأن، وهــذا الخيــار وإن كان عليــه القلــة 
ــه  ــه قــد ســار علي ــة مــع الاتجــاه الأول، إلا أن مــن المؤمنــن بالمقارن
ــم  ــد كلامه ــه عن ــدوا علي ــن، وأكّ ــاء والمثقف ــن العل ــر م ــدد كب ع

كيف يقابل المسلمون فتن ما 
قبل الظهور؟!
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ــأن الانتظــار للمصلــح  في مســألة الانتظــار، ورأوا ب
العالمــي، لا يعنــي التخــي عــن الإصــاح في عــر 

القلاقــل والمحــن.
ــا  ــاه، م ــذا الاتج ــم ه ــي تدع ــث الت ــن الأحادي وم
ورد عــن النبــي )O(: »طوبــى للغربــاء، قيــل: 
ومَــن الغربــاء؟ قــال: قــوم يصلحــون حــن يفســد 
النــاس« ]المصنــف - ابــن أبي شــيبة الكــوفي - ج 8 - ص 134[ .
ــون  ــم يتبن ــع أنه ــاه م ــذا الاتج ــاب ه ــد أن أصح بي
ــة  ــذون الحيط ــم يأخ ــع، إلا أنه ــاح في المجتم الإص
والحــذر أمــام الفتــن والقلاقــل، بمعنــى أنهــم 
يحاولــون أن لا يكونــوا طرفــاً في أي صراع اجتماعــي 
أو ســياسي، نعــم قــد تصــل النوبــة عنــد هــؤلاء إلى 
ــى  ــرر ع ــية ال ــرات، خش ــام المنك ــكوت أم الس
أنفســهم، فيكــون حالهــم حــال مــن تحــدث عنهــم 
ــان،  ــر الزم ــه لآخ ــادق )Q( في وصف ــام الص الإم
حيــث قــال: »ورأيــت المؤمــن لا يســتطيع أن ينكــر 
 ]39 ص   -  8 ج   - الكلينــي  الشــيخ   - ]الــكافي  بقلبــه«  إلا 
ــر  ــون بغ ــاس يحكم ــيطرة لأن ــون الس ــث تك .حي
ــاه، أن  ــذا الاتج ــاب ه ــرى أصح ــزل الله!ف ــا أن م
ــكار بالقلــب،  تكليفهــم الشرعــي يقتــر عــى الإن
حفاظــاً عــى النفــس مــن التلــف، مــن قبــل أنــاس 
قــد تخلــو عــن المبــادئ والقيــم، وقــد جــاءت 
نصــوص تشــر إلى أن المؤمــن في ذلــك الزمــان 
ــود  ــت يع ــزام بالصم ــل الالت ــت، ولع ــزم الصم يلت

ــة: ــباب التالي إلى الأس
السبب الأول: لعلمه بعدم الفائدة من إنكاره:

ــبب  ــذا الس ــادق )Q( له ــام الص ــار الإم ــد أش وق
ــل  ــاً لا يُقب ــن صامت ــت المؤم ــال: »ورأي ــاز فق بإيج

قولــه« ]الــكافي - الشــيخ الكلينــي - ج 8 - ص 38[
ــه  ــيجلب ل ــكاره س ــأن إن ــه ب ــاني: لعلم ــبب الث الس

ــه!  ــل مخالفي ــن قب الأذى م
ــه:  ــبب بقول ــذا الس ــي )O( إلى ه ــار النب ــد أش وق
ــا  ــر فيه ــن أن يغ ــتطيع المؤم ــن لا يس ــتكون فت »س
 :)Q( ــب ــن أبي طال ــي ب ــال ع ــان، فق ــد ولا لس بي
وفيهــم يومئــذ مؤمنــون؟ قــال: نعــم. قــال: فينقــص 
ذلــك مــن إيمانهــم شــيئاً؟ قــال: لا، إلا كــا ينقــص 
القطــر مــن الصفــا، إنهــم يكرهونــه بقلوبهــم« ]بحــار 
ــي - ج 18 - ص 144 - 145[ . ــة المجل ــوار - العلام الأن
ــداً  ــك تعب ــن بذل ــوم المؤم ــث: أن يق ــبب الثال الس
ــكوت:  ــة للس ــوص داعي ــن نص ــا ورد م ــالاً لم وامتث

ــه قــال: »يــأتي عــى  عــن أبي عبــد الله الصــادق )Q( أن
النــاس زمــان يغيــب عنهــم إمامهــم، فيــا اطوبــى 
ــال:  ــان - إلى أن ق ــك الزم ــا في ذل ــى أمرن ــن ع للثابت
- قــال جابــر: فقلــت: يــا بــن رســول الله، فــا أفضــل 
ــظ  ــال: حف ــان؟ ق ــك الزم ــن في ذل ــتعمله المؤم ــا يس م
ــيخ  ــار - الش ــفينة البح ــتدرك س ــت« مس ــزوم البي ــان، ول اللس

عــي النــازي الشــاهرودي - ج4 - ص311.
الاتجــاه الثالــث: القيــام بالإصــاح مــع مواجهــة 

التحديــات:
ــياً  ــاراً قاس ــيتبنوّن خي ــاه س ــذا الاتج ــاب ه أي أن أصح
ــق ذات الشــوكة، وهــو  ــار طري ــو اختي في حياتهــم، وه
ــم  ــى أنه ــة، بمعن ــار المواجه ــاً بخي ــه أحيان ــر عن ــا يع م
ســيكونون أحــد الأطــراف المتصارعــة اجتماعيــاً أو 
سياســياً، فهــم معارضــون مــع كل مــن يشــعرون بأنــه 
حائــد عــن الديــن، ســواء كان فــرداً أو جماعــة أو تكتــاً 
ــة  ــاه الديني ــذا الاتج ــات ه ــة، وفي أدبي ــى حكوم أو حت
والثقافيــة أنــه لا مانــع مــن تقديــم الغــالي والرخيــص، 
ــاب  ــام، وأصح ــة الإس ــاء كلم ــبيل إع ــاً في س قربان
ــن  ــادة، وم ــاس ع ــن الن ــدر م ــم الأن ــار ه ــذا الخي ه
ــوة  ــة وق ــى متان ــا ع ــتدل به ــي يس ــواهد الت ــرز الش أب
هــذا المســار، مــا جــاء عــن الإمــام الحســن )Q( قولــه: 
»أمــا بعــد فقــد علمتــم أن رســول الله )O( قــد قــال 
ــرم  ــتحلًا لح ــراً مس ــلطاناً جائ ــن رأى س ــه: »م في حيات
ــل  ــول الله، يعم ــنةّ رس ــاً لس ــد الله، مخالف ــاً لعه الله، ناكث
ــول ولا  ــر بق ــم لم يغ ــدوان ث ــم والع ــاد الله بالإث في عب
ــار  ــه« ]بح ــه مدخل ــى الله أن يدخل ــاً ع ــل، كان حقيق فع

الأنــوار - العلامــة المجلــي - ج 44 - ص 381 - 382[ .
ــإن  ــان، ف ــر والطغي ــم بالتج ــم يتس ــا دام أن الحاك  وم
اختيــار هــذا المســلك، لا شــكَّ ســيخلّف وراءه خســائر 
ــى  ــن الجرح ــاً ع ــكات، فض ــرة في الأرواح والممتل كث
والأسرى والمشرديــن، بــل وســيبتلى المجتمــع بأزمــات 

ــة. ــية واجتماعي نفس
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العدد )58( لشهر ذي الحجة سنة 1439هـ 22

 :)Q( سد أبواب المسجد إلا باب أمير المؤمنين علي
في التاسـع مـن شـهر ذي الحجـة، أمر رسـول الله )O(  بسـد أبـواب المسـجد، إلا باب 

 .)Q( أمير المؤمنين
روي أن الله )عـز وجـل( أوحـى إلى نبيـه )Q( أن طهـر مسـجدك، وأخرج مـن يرقد فيه 
بالليـل، وأمـر بسـد أبـواب مـن كان لـه في المسـجد بـاب إلا باب علي )Q(، ومسـكن 
فاطمـة )Q(، ولا يمـرّنَّ فيـه جنـب، ولا يرقـد فيه غريب، فأمر رسـول الله )O( بسـد 

أبوابهـم إلا بـاب علي )Q(، وأقـر مسـكن فاطمة )Q( على حاله. 
ولمـا سـد رسـول الله )O( الأبـواب الشـارعة إلى المسـجد إلا بـاب علي )Q(، ضـج 
أصحابـه مـن ذلـك، فقالـوا: يا رسـول الله لم سـددت أبوابنا وتركـت باب هـذا الغلام؟ 
فقـال: إن الله تبـارك وتعـالى أمـرني بسـد أبوابكـم وتـرك بـاب علي، فإنام أنـا متبـع لمـا 

يوحـى إلي مـن ربي. 

ليلة شق القمر في مكة: 
 .)O( في الليلة الرابعة عشر من شـهر ذي الحجة، كانت معجزة شـق القمر لرسـول الله 
روي عـن أبي عبـد الله )Q( قـال: اجتمعـوا أربعـة عرش رجاًل أصحـاب العقبـة ليلـة 
أربعـة عرش مـن ذي الحجـة، فقالـوا للنبـي )O(: ما مـن نبي إلا ولـه آية، فام آيتك في 
ليلتـك هـذه؟ فقـال النبـي )O(: مـا الـذي تريـدون؟ فقالـوا: إن يكـن لك عنـد ربك 
قـدر فأمـر القمـر أن ينقطع قطعتين، فهبط جبرئيـل )Q( وقـال: يا محمـد إن الله يقرؤك 
السالم ويقـول: إني قـد أمـرت كل شيء بطاعتـك، فرفع رأسـه، فأمـر القمـر أن ينقطع 
قطعتين، فانقطـع قطعتين، فسـجد النبي )O( شـكراً لله، ثم قالوا: يعود كام كان، فعاد 
كام كانفقالـوا: يـا محمد حين تقدم سـفارنا مـن الشـام واليمن فنسـألهم مـا رأوا في هذه 
الليلـة، فـإن يكونـوا رأوا مثـل مـا رأينـا علمنـا أنه مـن ربـك، وإن لم يـروا مثل مـا رأينا 
علمنـا أنه سـحر سـحرتنا به، فأنزل الله تعالى: )اقتربت السـاعة وانشـق القمـر(، إلى آخر 

السورة. 
وفي روايـة أنـه قـدم السـفار مـن كل وجه، فام من أحـد قـدم إلا أخبرهم أنهـم رأوا مثل 

رأوا. ما 
 :)Q(ولادة الإمام علي الهادي

في الخامـس عرش مـن شـهر ذي الحجة سـنة )212هــ( )على المشـهور( ولـد الإمام علي 
بـن محمد النقـي الهـادي)ع( بـ)صريا( مـن المدينة. 

أمه: أم ولد يقال لها: سمانة المغربية. 
وألقابـه: النجيـب، المرتضى، الهـادي، النقـي، العـالم، الفقيه، الأمين، المؤتمـن، الطيب، 

العسـكري... ويقـال لـه أبـو الحسـن الثالث.
عيد الغدير الأغر )بيعة غدير خم(: 

في الثامـن عرش من شـهر ذي الحجة سـنة )10هــ(، عقـد رسـول الله)O( لمولانا أمير 
المؤمنين علي بـن أبي طالـب)Q( العهـد بالإمامـة في رقـاب الأمة كافـة، وذلـك بغدير 
خـم، عنـد رجوعـه مـن حجـة الـوداع، حين جمـع النـاس فخطبهـم ووعظهـم، ونعى 
إليهـم نفسـه)Q(، ثـم قررهـم على فرض طاعته حسـب مـا نزل بـه القـرآن، قائلا لهم: 

نُوبِ عِنْدَ الِله ذَنْبٌ أَصَرَّ عَلَيْهِ عامِلُهُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ الْحَياءِ اسْتِحْيائُكَ مِنَ الِله(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَعْظَمُ الذُّ
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نُوبِ عِنْدَ الِله ذَنْبٌ أَصَرَّ عَلَيْهِ عامِلُهُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَعْظَمُ الذُّ

)فمـن كنـت مـولاه فعلي مـولاه، اللهم وال مـن والاه، وعاد من عـاداه، وانصر مـن نصره، واخذل مـن خذله(، 
ثـم نـزل فأمـر الكافـة بالتسـليم عليه بأمـره المؤمنين تهنئة لـه بالمقام. 

وأنـزل على النبـي)O( عنـد خاتمـه كلامـه في الحـال: )اليـوم أكملـت لكـم دينكـم وأتممـت عليكـم نعمتـي 
ورضيـت لكـم الإسالم دينـاً(. 

وهـو يـوم عيـد عظيـم بما أظهـره الله تعـالى من حجتـه وأبانه مـن خلافـة وصي نبيه وأوجبـه من العهـد في رقاب 
بريتـه. ويسـتحب صيامه شـكراً لله تعالى على جليـل النعمة فيه. 

يوم المباهلة: 
في الرابـع والعشريـن مـن شـهر ذي الحجـة ، مباهلـة النبـي)O( وأهـل بيتـه)K( لنصـارى نجـران، بعدمـا 
جـاءه وفـد أسـقف نجـران في ثلاثين رجلًا مـن النصارى، فلام صلى النبـي)O( العصر توجهوا إليـه يقدمهم 
الأسـقف، وحاجـوا النبـي)O( ببعـض الأمـور فأنـزل الله تعـالى: )... فمـن حاجـك فيـه مـن بعـد مـا جاءك 
مـن العلـم فقـل تعالـوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونسـاءنا ونسـاءكم وأنفسـنا وأنفسـكم ثـم نبتهل فنجعـل لعنت الله 
على الكاذبين(، فتلاهـا النبـي)O( على النصـارى، ودعاهـم إلى المباهلـة، وقـال: )إن الله عز اسـمه أخبرني أن 
العـذاب ينـزل على المبطـل عقيب المباهلة، ويبين الحق من الباطـل بذلك(. فاجتمـع أمرهم على أن يجعلوا ذلك 

إلى صبيحـة غد. 
فلام كان الغـد جـاء النبي)O( آخذا بيـد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والحسـن والحسين بين يديه يمشـيان، 

وفاطمـة صلـوات الله عليها تمشي خلفـه، وخرج النصارى يقدمهم أسـقفهم. 
فحذرهـم الأسـقف مـن مباهلـة النبـي وقـال لهـم، أنظـروا إليه قـد جـاء بخاصته مـن ولـده وأهلـه ليباهل بهم 
واثقـاً بحقـه.. فاحـذروا مباهلتـه.. فقالـوا لـه: رأينـا لرأيك تبـع، فقال الأسـقف: يـا أبا القاسـم إنـا لا نباهلك 

نصالحك.  ولكنـا 
فصالحهم النبي)O( وكتب لهم كتاباً بما صالحهم عليه، وأخذ القوم الكتاب وانصرفوا. 

تصدق أمير المؤمنين )Q( بالخاتم: 
 في الرابـع والعشرين من شـهر ذي الحجة، تصدق أمير المؤمنين )O( بخاتمه وهو راكع، فنزلت ولايته في القرآن. 
وقـد اجتمعـت الأمـة على أن هذه الآيـة: )إنما وليكـم الله ورسـوله والذين آمنـوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون 
الـزكاة وهـم راكعـون(، نزلـت في أمري المؤمنين)Q( لمـا تصدق بخاتمـه وهو راكـع، ولا خلاف بين المفسرين في 
ذلـك، ففـي روايـات مختلفـة الألفـاظ، متفقة المعـاني: أن ابن سالم أقبـل ومعه نفر من قومه، وشـكو بعـد المنزل 
عـن المسـجد، وقالـوا: إن قومنـا لما رأونا أسـلمنا رفضونـا ولا يكلمونا ولا يجالسـونا ولا يناكحونـا، فنزلت هذه 
الآيـة. فخـرج النبـي )O( إلى المسـجد فـرأى سـائلًا، فقـال: هـل أعطـاك أحد شـيئاً؟ قـال: نعم خاتـم فضة.. 

قـال: مـن أعطاكه؟ قـال أعطانيه هـذا الراكع. 
وفي روايـة: إن السـائل قـال: اللهـم اشـهد إني سـالت في مسـجد رسـول الله)O( ولم يعطنـي أحد شـيئاً، وكان 
علي)Q( راكعـاً، فأومـئ بخنصره اليمنـى، فأقبـل السـائل حتـى أخـذه مـن خنصره، وذلـك بعين رسـول 
الله)O(، فلام فـرغ رسـول الله)O( مـن صلاتـه، رفع رأسـه إلى السامء وقـال: اللهم إن أخي موسـى سـألك 
فقـال: )رب اشرح لي صـدري * ويسر لي أمـري * واحلـل عقدةً من لسـاني * يفقهـوا قولي * واجعـل لي وزيراً 
مـن أهلي * هـارون أخي * اشـدد بـه أزري * وأشركـه في أمـري(، فأنزلت عليه قرآناً )سنشـد عضـدك بأخيك 
ونجعـل لكام سـلطاناً فال يصلـون إليكام(، اللهم وأنـا محمد نبيـك وصفيك، اللهـم اشرح لي صـدري ويسر لي 

أمـري، واجعـل لي وزيـراً من أهلي علياً أشـدد بـه ظهري. 
قـال أبـو ذر: فـو الله ما اسـتتم رسـول الله )O( الكلمة حتـى نزل جبرائيـل من عنـد الله: يا محمد اقـرأ، قال وما 
أقـرأ؟ قـال: إقـرأ )إنما وليكم الله ورسـوله والذيـن آمنوا الذيـن يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهـم راكعون(. 

وهناك مناسبات كثيرة ومهمة قد تم ذكرها في السنين السابقة لشهر ذي الحجة فمن أراد الاطلاع فليراجع.

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ الْحَياءِ اسْتِحْيائُكَ مِنَ الِله(.



رجال حول الإمام

العدد )58( لشهر ذي الحجة سنة 1439هـ 24

ولادته: لم تُدّد لنا مصادر التاريخ ولادته ومكانها.
جوانب من حياته:

ـــام واليهـــا حُذيفـــة بـــن اليـــان، وبعـــد قتـــل عثـــان،  كان مســـلم المجاشـــعي يعيـــش في المدائـــن أيَّ
 ،)Q( ـــام ـــالة الإم ـــاس رس ـــى الن ـــة ع ـــرأ حذيف ـــي )Q(، ق ـــام ع ـــر الإم ـــا بأم ـــاً عليه ـــة والي ـــاء حذيف وبق

ـــه . ـــن عظمت ـــاً ع ث ـــه متحدِّ ـــم إلى بيعت ودعاه

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ الْحَياءِ اسْتِحْيائُكَ مِنَ الِله(.

 مسلم

 المجاشعي

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ النّاسِ مِنَّةً مَنْ بَدَءَ بِالْمَوَدَّةِ(.
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ الْحَياءِ اسْتِحْيائُكَ مِنَ الِله(.

ـــب  ـــن )Q(، طل ـــر المؤمن ـــاس أم ـــع الن ـــا باي ولم
ــه  ثـ ــة أن يحدِّ ــن حذيفـ ــعي مـ ــلم المجاشـ مسـ
ـــا  ـــل،   حينه ـــرى، ففع ـــد ج ـــا كان ق ـــة م بحقيق

.)Q(بايـــع مســـلم الإمـــام عـــي
ــخ  ــام )Q(، ورسـ ــن للإمـ ــن الموالـ ــكان مـ فـ
 )Q( ـــال ـــى ق ـــه، حت ـــام )Q( في قلب ـــبَّ الإم ح
ـــى اللهُ  ـــن حَش َّ ـــى مِ ـــل : ) إنَّ الفت ـــوم الجم ـــه ي في

ـــاً ( . ـــوراً وإيمان ـــه ن قلبُ
 أول قتيل مع الإمام علي )Q( يوم الجمل:

ـــل  ـــا تقاب ـــل : لمَّ ـــرب الجم ـــداث ح ـــر أح في ذك
 )Q( عـــي  الإمـــام  عســـكر   ( العســـكران 
ــل  ــل أهـ ــل ( جعـ ــاب الجمـ ــكر أصحـ وعسـ
البـــرة يرمـــون أصحـــاب عـــي بالنبـــل، 

ــة . ــم جماعـ ــروا منهـ ــى عقـ حتـ
ـــه قـــد  فقـــال النـــاس : يـــا أمـــر المؤمنـــن، إنَّ

عقرنـــا نبلهـــم فـــا انتظـــارك بالقـــوم ؟!
هُـــمَّ إني أشـــهدُكَ أنِّ قـــد  فقـــال )Q(: ) اللَّ
ــن  ــم مـ ــنْ لي عليهـ ــذرت، فَكُـ ــذرت وأنـ أعـ

الشـــاهدين ( .
ثـــمَّ دعـــا )Q( بالـــدرع، فأفرغهـــا عليـــه، 
وتقلَّـــد بســـيفه، واعتجـــر بعمامتـــه، واســـتوى 

. )O( ــي ــة النبـ ــى بغلـ عـ
ثـــمَّ دعـــا بالمصحـــف فأخـــذه بيـــده، وقـــال: 
ـــف  ـــذا المصح ـــذ ه ـــن يأخ ـــاس، م ـــا الن ـــا أيه ي

فيدعـــو هـــؤلاء القـــوم إلى مـــا فيـــه ؟
ـــه:  ـــال ل ـــع يق ـــن مجاش ـــام م ـــب غ ـــال : فوث ق
مســـلم، عليـــه قبـــاء أبيـــض، فقـــال لـــه: أنـــا 

آخـــذه يـــا أمـــر المؤمنـــن .
ـــى  ـــدك اليمن ـــى، إنَّ ي ـــا فت ـــه )Q(: ) ي ـــال ل فق
تُقطـــع، فتأخـــذُه باليُـــرى، فتُقطـــع، ثـــمَّ 

ــى تقتـــل( . ــه بالســـيف حتـ تـــرب عليـ
ـــر  ـــا أم ـــك ي ـــى ذل ـــرَ لي ع ـــى: لا صَ ـــال الفت فق

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ النّاسِ مِنَّةً مَنْ بَدَءَ بِالْمَوَدَّةِ(.

ـــن. المؤمن
ـــف  ـــة، والمصح ـــي)Q( ثاني ـــادى ع ـــال : فن ق
ـــا  ـــال: أن ـــى، وق ـــك الفت ـــه ذل ـــام إلي ـــده، فق في ي

ـــن . ـــر المؤمن ـــا أم ـــذه ي آخ
ــه الأولى،  ــى مقالتـ ــه عـ ــاد عليـ ــال : فأعـ قـ
ـــن،  ـــر المؤمن ـــا أم ـــك ي ـــى: لا علي ـــال الفت فق

ــل في ذات الله . ــذا قليـ فهـ
ــه  ــق بـ ــف وانطلـ ــى المصحـ ــذ الفتـ ــمَّ أخـ ثـ
ـــاب الله  ـــذا كت ـــؤلاء، ه ـــا ه ـــال: ي ـــم، فق إليه

بيننـــا وبينكـــم .
ـــل  ـــاب الجم ـــن أصح ـــل م ـــرب رج ـــال: ف ق
ــف  ــذ المصحـ ــا، فأخـ ــى فقطعهـ ــده اليمنـ يـ
فاحتضـــن  شـــاله،  فقطعـــت  بشـــاله 
المصحـــف بصـــدره، فَـــرُب عليـــه حتـــى 
قتـــل...( مناقـــب آل أبي طالـــب أبـــن شـــهر 

ص341. ج2،  آشـــوب: 
وكانـــت شـــهادته )J ( ســـنة ) 36 هــــ ( 
بحـــرب الجمـــل، ودُفـــن في أرض المعركـــة.



مجتـمعـنـــا

مشاكل الحياة الزوجية
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حقوق الزوجة:
ـــا  ـــد تحدثن ـــة وق ـــاة الزوجي ـــكلام في الحي  لا زال ال
ـــق  ـــالاً ح ـــا اجم ـــد بين ـــزوج، وق ـــوق ال ـــن حق ع
ـــد  ـــا ق ـــابق وقلن ـــال الس ـــا في المق ـــزوج، وذكرن ال
ـــزوج،  ـــق ال ـــاة ح ـــى مراع ـــات ع ـــدت الرواي أك
وإتبـــاع الأســـاليب المســـاعدة في إدامـــة أواصر 
ــواء الانســـجام  ــق أجـ ــام، وخلـ ــبّ والوئـ الحـ

والمعـــاشرة الحســـنة داخـــل الأسرة....
ـــة،  ـــوق الزوج ـــن حق ـــال ع ـــذا المق ـــدث في ه نتح
فقـــد وضـــع الإســـام حقوقـــاً للزوجـــة، 
ـــي  ـــا، وه ـــا وأداءه ـــزوج تنفيذه ـــى ال ـــي ع ينبغ

ــان  ــتقرار والاطمئنـ ــاعة الاسـ ــة لإشـ ضروريـ
في أجـــواء الأسرة، وإنهـــاء أســـباب المنافـــرة 

والتدابـــر قبـــل وقوعهـــا.
الزوجة أمانة الله:

ـــة  ـــياء أمان ـــض الأش ـــالى بع ـــارك وتع ـــل الله تب جع
ـــك  ـــاظ بذل ـــر الإحتف ـــن الب في الأرض وأراد م
ـــة ؛  ـــا الزوج ـــه. منه ـــة ب ـــه والخيان ـــدم تضييع وع
ـــزوج  ـــد ال ـــه عن ـــالى وأمانت ـــة الله تع ـــي وديع فه
لأنـــه عـــى كتـــاب الله تزوجهـــا , فعليـــه أن 
ـــة.  ـــة الإلهي ـــذه الوديع ـــون به ـــا ولا يخ ـــظ به يحتف
كـــا صرح الإمـــام أمـــر المؤمنـــن ) Q ( بأنهـــا 

ةِ(. دَّ بْرُ عِنْدَ الشِّ ةِ الصَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَعْظَمُ النّاسِ سَعادَةً أَكْثَرُهُمْ زَهادَةً(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ الْعُدَّ

الحلقة الثالثة
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ةِ(. دَّ بْرُ عِنْدَ الشِّ ةِ الصَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَعْظَمُ النّاسِ سَعادَةً أَكْثَرُهُمْ زَهادَةً(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ الْعُدَّ

أمانـــة ، قائـــاً: )إنّ النســـاء عنـــد الرجـــال لا 
ـــة  ـــن أمان ـــاً وأنه ـــهن ضراً ولا نفع ـــن لأنفس يملك
ـــن (  ـــن ولا تعضلوه ـــا تضاروه ـــم ، ف الله عندك

ــائل، ج14: ص251. ــتدرك الوسـ مسـ

وصرح النبـــي ) O ( بأنهـــا أمانـــة قائـــاً: 
ـــاء  ـــي بالنس ـــزل يوصين ـــل ولم ي ـــرني جبرئي )أخ
حتـــى ظننـــت أن لا يحـــل لزوجهـــا أن يقـــول 
لهـــا أف. يـــا محمـــد: إتقـــوا الله عـــزّ وجـــلّ في 
ـــن  ـــم أخذتموه ـــن أيديك ـــوان ب ـــن ع ـــاء فإنه النس
عـــى أمانـــات الله عـــزّ وجـــلّ. ( دعائـــم الإســـام: 

ص217. ج2، 

ومـــن حقـــوق الزوجـــة عـــى زوجهـــا: حـــق 
ـــوق  ـــن الحق ـــالى م ـــه الله تع ـــث جعل ـــة، حي النفق
ـــل  ـــة للرج ـــقّ القيموم ـــا ح ـــف عليه ـــي يتوق الت
ـــونَ  ـــالُ قوّامُ ـــالى: ) الرِج ـــه تع ـــاء في قول ـــا ج ك
ــى  ــم عـ ــلَّ اللهُ بَعضهُـ ــا فَضّـ ــاءِ بـ ــى النِّسـ عـ
ـــاء: 34. ـــم... ( النس ـــن أموالِ ـــوا مِ ـــا أنفقُ ـــضٍ وب  بَع
عـــى  الإنفـــاق  الـــزوج  عـــى  فيجـــب 
 )O( الله  رســـول  وشـــدّد  زوجتـــه، 
جعـــل  حتـــى  الواجـــب  هـــذا  عـــى 
:)O( فقـــال  ملعونـــاً،  أدائـــه  في   المقـــرّ 

)ملعـــون ملعـــون مـــن يضيّـــع مـــن يعـــول(. 
وســـائل الشـــيعة:ج17،ص68.

التدابـــر  اتخـــاذ  عـــى  الإســـام  وحـــثّ 
الموضوعيـــة للحيلولـــة دون وقـــوع التدابـــر 
ــودّة  ــط المـ ــق روابـ ــا إلى توثيـ ــع، فدعـ والتقاطـ
ــرة بالمعـــروف، قـــال  ــر بالعـ والمحبـــة وأمـ
الله تعـــالى: )... وعَاشُروهـــنَّ بالمعـــرُوفِ فـــإنّ 
ـــل  ـــيئاً ويجع ـــوا شَ ـــى أن تَكره ـــنَّ فَعَس كَرِهتُمُوهُ

ــاء: 19. ــورة النسـ ـــراً ( سـ ــهِ خـــراً كث اللهُ فيـ
ـــن  ـــة م ـــى جمل ـــت )K( ع ـــل البي ـــز أه ـــد ركّ وق
ـــب  ـــات الح ـــة علاق ـــل ادام ـــن أج ـــات م التوصي
والمـــودّة داخـــل الاسُرة، وهـــي حـــق للزوجـــة 

 « :)O( عـــى زوجهـــا. قـــال رســـول الله
خيركـــم خيركـــم لنســـائه، وأنـــا خيركـــم 
ـــه:ج3،ص281. لنســـائي « مـــن لا يحـــره الفقي

وقـــال الإمـــام جعفـــر الصـــادق )Q(: )رحـــم 
ـــن  ـــن زوجته(.م ـــه وب ـــا بين ـــن في ـــداً أحس الله عب

لا يحـــره الفقيـــه:ج3،ص281.

ونهـــى النبـــي)O( عـــن اســـتخدام القســـوة 
ـــدم  ـــة ع ـــق الزوج ـــن ح ـــل م ـــرأة، وجع ـــع الم م
ضربهـــا والصيـــاح في وجههـــا، ففـــي جوابـــه 
ـــق  ـــول ح ـــود ح ـــت الأس ـــة بن ـــؤال خول ـــى س ع
ـــكِ  ـــه أن يطعم ـــكِ علي ـــال)O(: )حق ـــرأة ق الم
ممـّــا يـــأكل، ويكســـوكِ ممـّــا يلبـــس، ولا يلطـــم 
ـــه: ج3،  ـــره الفقي ـــن لا يح ـــكِ (. م ـــح في وجه ولا يصي

ص278.

المشـــاكل  نطـــاق  تحجيـــم  أجـــل  ومـــن 
والاضطرابـــات الاسُريـــة، يستحســـن الصـــر 
الاســـاءة  ردّ  لأنّ  الزوجـــة؛  إســـاءة  عـــى 
ـــات  ـــرة الخلاف ـــع دائ ـــة يوسّ ـــاءة أو بالعقوب بالاس
تعقيـــداً،  المشـــاكل  ويزيـــد  والتشـــنجات 
ـــولاً  ـــة ق ـــاءة الزوج ـــى إس ـــر ع ـــتحب الص فيس
كانـــت أم فعـــاً، قـــال الإمـــام الباقـــر )Q(: ) مـــن 
ـــق  ـــو كلمـــة واحـــدة، أعت ـــه ول احتمـــل مـــن امرأت
 الله رقبتـــه مـــن النـــار، وأوجـــب لـــه الجنـّــة (.

 )O( مـــكارم الاخـــاق:ص216. ولقـــد ورد في ســـرته

ـــن  ـــه وغضبه ـــى أذى زوجات ـــر ع ـــه كان يص أنّ
ـــدي  ـــا أن نقت ـــري بن ـــاه، فح ـــن إي ـــه وهجره علي
ـــراً  ـــب كث بســـرة ســـيّد البـــر )O( لكـــي نتجن
مـــن حـــالات التصـــدّع والتفـــكك في حياتنـــا 
الزوجيـــة، ونحافـــظ عـــى ســـامة العلاقـــات 

ـــط الاسُرة.    ـــل محي داخ
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هْوَةِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَشْرَفُ الْمُرُوَّةِ مِلْكُ الْغَضَبِ وَإِماتَةُ الشَّ

اليقظة بعد نومٍ طويل:
لا زال الكلام حول قصة أصحاب الكهف ...

إنَّ نـوم أصحـاب الكهـف كان طوياًل للغاية بحيث اسـتمر )309( سـنة، وعلى هذا الأسـاس كان 
نومهـم أشـبه بالمـوت، ويقظتهم أشـبه بالبعث، لذا فـإنَّ القرآن يقـول )وَكَذَلـِكَ بَعَثْناَهُـمْ...(. يعني 
مثلام كُنـّا قادريـن على إنامتهـم نوماً طوياًل فإنَّنـا أيضاً قـادرون على إيقاظهـم. لقـد أيقظناهم من 
نهُْمْ كَـمْ لَبثِْتُـمْ...(. )...قَالُوا لَبثِْنـَا يَوْمًا أَوْ بَعْـضَ يَوْمٍ...(. النـوم: )...ليَِتَسَـاءلُوا بَيْنهَُـمْ قَالَ قَائِـلٌ مِّ

لعـل التردّد والشـك هنا يعـود إلى أن أصحـاب الكهف دخلـوا الغار في بدايـة اليوم، ثـمّ ناموا، وفي 
نهايـة اليـوم اسـتيقظوا من نومهـم، ولهذا السـبب اعتقـدوا في بـادئ الأمر بأنّـم ناموا يومـاً واحداً، 

وبعـد أن رأوا حالة الشـمس، قالـوا: بل  )بَعْـضَ يَوْم(.
كُمْ أَعْلَمُ بمَِ لَبثِْتُمْ...( وأخيراً، بسبب عدم معرفتهم لمقدار نومهم قالوا: )...قَالُوا رَبُّ

قـال بعضهـم: إن قائـل هـذا الـكلام هـو كبيرهـم المسـمى )تلميخـا( وبالنسـبة لاسـتخدام صيغـة 
الجمـع على لسـانه )قالـوا( فهـو متعـارف في مثـل هذه المـوارد.

هم في أنَّ نومهم لم يكـن نومـاً عادياً، وذلـك عندما شـاهدوا  وقـد يكـون كلامهـم هـذا بسـبب شـكِّ
هندامهـم وشـعرهم وأظافرهـم ومـا حلَّ بملابسـهم.

ولكنهـم -في كل الأحـوال- كانـوا يشـعرون بالجـوع وبالحاجـة الشـديدة إلى الطعـام؛ لـذا فـأول 
اقتراح لهـم هـو إرسـال واحـد منهـم مـع نقـود ومسـكوكات فضيـة لرشاء الغـذاء: )...فَابْعَثُـوا 

نـْهُ...(. َـا أَزْكَـى طَعَامًـا فَلْيَأْتكُِـم بـِرِزْقٍ مِّ أَحَدَكُـم بوَِرِقِكُـمْ هَـذِهِ إلَِ الَْدِينـَةِ فَلْيَنظُـرْ أَيُّ
ـــرُوا  ـــمْ إنِ يَظْهَ ُ ـــف: )إنَِّ ـــذا التلطّ ـــاذا ه ـــدًا(. لم ـــمْ أَحَ ـــعِرَنَّ بكُِ ـــفْ وَلَ يُشْ ـــوا: )...وَلْيَتَلَطَّ ـــمّ أردف ث
ـــف:  ـــورة الكه ـــدًا(. س ـــوا إذًِا أَبَ ـــن تُفْلِحُ ـــمّ: )...وَلَ ـــمْ...(، ث تهِِ ـــمْ فِ مِلَّ ـــمْ أَوْ يُعِيدُوكُ ـــمْ يَرْجُُوكُ عَلَيْكُ

.19
أزكى الطعام: 

مـع أنّ أصحـاب الكهـف كانـوا بعد يقظتهـم بحاجـة شـديدة إلى الطعـام، إلاَّ أنّم قالوا للشـخص 
الـذي كلَّفـوه برشاء الطعـام: لا تشتر الطعـام مِـن أيّ كان،، وإنام انظـر أيُـم أزكى وأطهـر طعامًا 

منهُ. فأتنـا 
المأمور بالشراء في المدينة:

، هنـدام الجميـع  ـب فالشـكل العـام للبنـاء قـد تغريَّ هُ فغَـر فـاه مِـن التعجُّ لقـد دَخـل المدينـة ولكنّـَ
ولباسـهم غريـب عليـه، الملابـس مـن طـراز جديـد، خرائـب الأمـس تحولـت إلى قصـور!

هُ لا يـزال نائمً، وأنَّ ما يُشـاهده ليس سـوى أحالم، فركَ عينيـه، إلِاَّ  لقـد ظـنَّ -للحظـة واحـدة- أنَّ
أنَّـه التفـت إلى ما يـراه، وهو عين الحقيقـة، وإنِ كانت عجيبـة ولا يمكـن تصديقها.

إنَِّـهُ لا يـزال يعتقـد بـأنَّ نومهـم في الغار كان ليـوم أو بعض يوم، فلامذا هذا الِإختالف، وكيف تمَّت 
كل هـذه التغييرات الكبيرة والواسـعة في ظـرف يوم واحد؟!

ومـن جانـب آخـر كان منظـره هـو عجيبًـا للناس وغري مألوف. ملابسـهُ، كلامـه، شـكلهُ كل شيء 
فيـه بـدا غريبًـا للنـاس، وقد يكـون هذا الوضـع قد لفـت أنظارهم إلِيـه، لذا قـام بعضهـم بمُتابعته.

د مبلـغ الطعام الـذي اشتراه، فالبائع وقـع نظره  لقـد انتهـى عجبـه عِندمـا مدَّ يـدهُ إلى جيبيـه ليُِسـدَّ
على قطعـة نقود ترجـع في قدمها إلى )300( سـنة، وقد يكون اسـم )دقيانوس( الملك الجبـار مكتوبًا 

عليهـا، وعندمـا طلب منـهُ توضيحًـا قالَ بأنّـهُ حصل عليهـا حديثًا.
وقـد عـرف النـاس تدريجيًـا مِن خلال سلسـلة مِـن القرائـن أنَّ هذا الشـخص هـو واحد مِـن أفراد 
المجموعـة الذيـن قرأوا عـن قصّتهم العجيبـة والتاريخية التي وقعـت قبل )300( سـنة، وأنَّ قصّتهم 
كانـت تـدور على الألسـن في اجتماعـات النـاس وندواتهـم، وهنا أحـسَّ الشـخص بأنَّـه وأصحابه 
كانـوا في نـومٍ عميـق وطويـل. هـذه القضيـة كانَ لهـا صـدى كالقنبلـة في المدينـة، وقـد انتقلـت عبر 

الألسـن إلى جميـع الأماكن.

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَصْلُ الِْخْلاصِ الْيَأْسُ عَمّا في أَيْدِي النّاسِ(.
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هْوَةِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَصْلُ الِْخْلاصِ الْيَأْسُ عَمّا في أَيْدِي النّاسِ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَشْرَفُ الْمُرُوَّةِ مِلْكُ الْغَضَبِ وَإِماتَةُ الشَّ

عندي رسالة لك
قبـــل وفـــاة المرجـــع الـــورع آيـــة الله العظمـــى الســـيد مـــرزا مهـــدي الشـــرازي في ســـنة 
ـــيّدنا  ـــال: س ـــي وق ـــراء الكعب ـــد الزه ـــيخ عب ـــه الش ـــام جائ ـــة أي ـــن أو ثلاث ) 1380 هـــــ ( بيوم
ـــن  ـــى ب ـــام موس ـــام الإم ـــة في المن ـــتُ البارح ـــد رأي ـــك، فلق ـــذر إلي ـــالة وإني معت ـــك رس ـــدي ل عن
ـــن  ـــك م ـــا كان علي ـــت م ـــد أدّي ـــك ق ـــدي ان ـــرزا مه ـــيد م ـــل للس ـــال لي: ق ـــر ) Q ( وق جعف

الخدمـــات الدينيـــة، والآن اســـتعدّ للرّحيـــل!
ـــب  ـــى وقلّ ـــه بك ـــى رأيت ـــالة حت ـــذه الرس ـــيد ه ـــتُ للس ـــا أن أبلغ ـــي: م ـــيخ الكعب ـــول الش يق

ـــة . ـــدي خالي ـــه ربّ وي ـــف أواج ـــول: كي ـــا ويق ـــر اليه ـــذ ينظ ـــه وأخ كفّي
الخلاصة من هذه الموعظة : 

تأملـــوا أيهـــا الكـــرام بهـــذا الـــدرس البليـــغ، هـــذا كلام واحـــد مـــن أتقـــى مراجـــع زمانـــه 
فكيـــف بنـــا أيهـــا الغافلـــون، أن مراجعنـــا هـــؤلاء قـــد درســـوا في مدرســـة أمـــر المؤمنـــن 
وســـيد المتقـــن عـــي بـــن أبي طالـــب ) Q ( الـــذي كان في آنـــاء الليـــل يبكـــي ويناجـــي الله 
ـــد  ـــز الفوائ ـــق(. كن ـــة الطري ـــق، ووحش ـــد الطري ـــزاد وبُع ـــة ال ـــن قلّ ـــول: )... آه آه م ـــو يق ـــالى وه تع

أبي فتـــح الكراجكـــي: ص 271.
ـــي،  ـــيجري ع ـــا س ـــري، وم ـــيكون مص ـــا س ـــاه، وإلى م ـــوف ألق ـــذي س ـــا ال ـــرني م ـــا اذن اخ هي

ـــة؟ ـــاض الجن ـــن ري ـــة م ـــار؟ أم روض ـــن الن ـــرة م ـــري حف ـــيكون ق ـــل س وه
ـــس،  ـــا مؤن ـــاً ب ـــراً موحش ـــكن ق ـــا زاد، ويس ـــاً ب ـــفراً طوي ـــع س ـــن يقط ـــك بم ـــا ظن ـــناً م حس

ـــتعدوا.... ـــذا اس ـــل ه ـــف فلمث ـــق مخي ـــأن الطري ـــة ف ـــا حج ـــدل ب ـــم ع ـــى حك ـــدم ع ويق
ـــج  ـــار تنض ـــن ن ـــوى..... آه آه م ـــه لش ـــار نزاع ـــن ن ـــراد بي ..... آه آه م ـــا ي ـــي ع ـــا غفلت آه آه ي

ـــكلى. ـــاد وال الاكب
وما هي المنجيات من هذا كله أخنيبر؟ 

دونـــك كتـــاب الله وســـنة رســـوله )ص( وأهـــل بيتـــه الكـــرام ) Q ( أمـــا ســـمعت قـــول 
ـــاس، قـــد حـــان منـــي خفـــوف مـــن بـــن أظهركـــم، فمـــن كان  الرســـول )O(:  )...معـــاشر الن

ـــه. ـــرني ب ـــن فليخ ـــَّي دي ـــه ع ـــن كان ل ـــا، وم ـــه إياه ـــي أعط ـــدة فليأتن ـــدي ع ـــه عن ل
ـــه شراً  ـــه عن ـــرف ب ـــراً أو ي ـــه خ ـــه ب ـــئ يعطي ـــد ش ـــن أح ـــن الله وب ـــس ب ـــاس، لي ـــاشر الن مع

ـــل. إلا العم
ـــل  ـــي إلا عم ـــق لا ينج ـــي بالح ـــذي بعثن ـــنٍ، وال ـــى متم ـــدع ولا يتمن ـــي م ـــاس، لا يدع ـــا الن أيه

ـــد: ج1، ص 182. ـــيخ المفي ـــاد الش ـــت؟(. الإرش ـــل بلغ ـــم ه ـــت، الله ـــت لهوي ـــو عصي ـــة ول ـــع رحم م
أذن لا منجي منك ولا خلاص إلا بتقوى وتزكية النفس.
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هْدِ فيها وَلا يُنْجى مِنْها بِشَيْ ءٍ كانَ لَها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الدّنيا دارٌ لا يُسْلَمُ مِنْها إِلّ بِالزُّ

الفيل والحبل

ـــة أن  ـــي حقيق ـــي، وه ـــرة حيّتن ـــتوقفتني فك ـــأة اس ـــل، وفج ـــوان الفي ـــوم في حي ـــر ذات ي ـــت أفك   كن
ـــفّ  ـــر يُل ـــل صغ ـــطة حب ـــوان بواس ـــة الحي ـــا في حديق ـــم تقييده ـــد ت ـــة ق ـــات الضخم ـــذه المخلوق ه

ـــاص... ـــة ولا أقف ـــل ضخم ـــاك سلاس ـــس هن ـــة، فلي ـــل الأمامي ـــدم الفي ـــول ق ح
ـــاء،  ـــت يش ـــده في أيّ وق ـــن قي ـــرّر م ـــاطة أن يتح ـــتطيع وببس ـــل يس ـــداً أن الفي ـــظ ج ـــن الملاح   كان م

ـــك! ـــى ذل ـــدم ع ـــا لا يُق ـــبب م ـــه لس لكن
ـــا، ولا  ـــة مكانه ـــات الضخم ـــذه الحيوان ـــف ه ـــألته: لم تق ـــه وس ـــرب من ـــل بالق ـــدرب الفي ـــاهدت م ش

ـــرب؟  ـــة لله ـــأيّ محاول ـــوم ب تق
أجـــاب المـــدرب: حينـــا كانـــت هـــذه الحيوانـــات الضخمـــة حديثـــة الـــولادة، وكانـــت أصغـــر 

ـــه.  ـــا ب ـــالي لنربطه ـــد الح ـــم القي ـــس حج ـــا نف ـــتخدم له ـــا نس ـــه الآن، كن ـــي علي ـــا ه ـــر مم بكث
ـــا  ـــدة أنه ـــات معتق ـــذه الحيوان ـــر ه ـــا.. وتك ـــة لتقييده ـــر- كافي ـــك العم ـــود -في ذل ـــذه القي ـــت ه وكان
ـــزال  ـــل لا ي ـــاد أن الحب ـــى اعتق ـــلّ ع ـــل تظ ـــا، ب ـــرّر منه ـــود والتح ـــك القي ـــى ف ـــادرة ع ـــر ق ـــزال غ لا ت
ـــات  ـــذه الحيوان ـــداً. ه ـــاً ج ـــت مندهش ـــه، كن ـــرّر من ـــداً أن تتح ـــاول أب ـــي لا تح ـــك ه ـــا ولذل يقيده
ـــا  ـــا، لكنه ـــن قيوده ـــرر م ـــاطة أن تتح ـــتطيع وببس ـــة - تس ـــع أوزان هائل ـــوة لرف ـــك الق ـــي تمل - الت

ـــل. ـــوان الفي ـــا كحي ـــت مكانه ـــتطع فعلق ـــا لم تس ـــدت أنه اعتق
 الكثـــر منـّــا أيضـــاً يمضـــون في الحيـــاة معتقديـــن بقناعـــة مفادهـــا أننـــا لا نســـتطيع أن ننجـــز أو 
ـــوم  ـــا ذات ي ـــا حاولن ـــك، أو أنن ـــن ذل ـــزون ع ـــا عاج ـــد أنن ـــا نعتق ـــاطة لأنن ـــك ببس ـــيئاً وذل ـــر ش نغ

ـــح. ولم نفل
حاول أن تصنع شيئاً.. وتغير من حياتك بشكل إيجابي وبطريقة إيجابية! 
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هْدِ فيها وَلا يُنْجى مِنْها بِشَيْ ءٍ كانَ لَها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الدّنيا دارٌ لا يُسْلَمُ مِنْها إِلّ بِالزُّ



العدد )55( لشهر رمضان المبارك سنة 1439هـ


